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 ) سورة يوسف (
} الر تِلْكَ آيَاتُ ٱلْكِتَابِ ٱلْمُبِيِن {} إنَِّآ أنَزَْلْنَاهُ قُرآْناً عَرَبِيّاً لَّعَلَّكُمْ تعَْقِلُونَ { 

 } نحَْنُ نقَُصُّ عَلَيْكَ أحَْسَنَ ٱلْقَصَصِ بِآَ أوَْحَيْنَآ إلَِيْكَ هَـٰذَا ٱلْقُرآْنَ

 وَإنِ كنُتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ ٱلغَْافِلِيَن {
} الــر تلِــكَ آيــات الكتــاب المبُِــن { مــرّ ذكــره } أحســن القِصَــص { لكــون لفظــه وتركيبــه 

إعجــازاً، وظاهــر معنــاه مطابقــاً للواقــع وباطنــه دالاً عــى صــورة الســلوك وبيــان حــال 

الســالك كالقصــص الموضوعــة لذلــك وأشــدّ طباقــاً، وأحســن وفاقــاً منهــا.

مْسَ  } إذِْ قَالَ يُوسُفُ لأبَِيهِ يٰأبَتِ إنِِّ رَأيَْتُ أحََدَ عَشََ كَوكْبَاً وَٱلشَّ

وَٱلْقَمَرَ رَأيَْتُهُمْ لِ سَاجِدِينَ { } قَالَ يٰبُنَيَّ لاَ تقَْصُصْ رُؤْيَاكَ عَلَٰ

بِيٌن { يْطاَنَ لِلِإنسَْانِ عَدُوٌّ مُّ  إخِْوَتكَِ فَيَكِيدُواْ لَكَ كيَْداً إنَِّ ٱلشَّ

} وكََذٰلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تأَوِْيلِ ٱلأحََادِيثِ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ 

وَعَلَٰ ءَالِ يَعْقُوبَ كَمَ أتَََّهَآ عَلَٰ أبََوَيْكَ مِن قَبْلُ إِبْراَهِيمَ وَإسِْحَاقَ

 إنَِّ رَبَّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ {
} يــا أبــت إني رأيــتُ أحــدَ عــرَ كوكبــاً { إلى آخــره، هــذه مــن المنامــات التــي ذكرنــا في 

ســورة )هــود( أنهــا تحتــاج إلى تعبــر لانتقــال المتخيلــة مــن النفــوس الشريفــة التــي عــرض 

عــى النفــس مــن الغيــب ســجودها لــه إلى الكواكــب والشــمس والقمــر ومــا كانــت في 

ــداً {  نفــس الأمــر إلا أبويــه وإخوتــه } لا تقصــص رؤيــاك عــى إخوتــك فيكيــدوا لــك كَيْ

هــذا مــن الإلهامــات المجملــة، فإنــه قــد يلــوح صــورة الغيــب مــن المجــردات الروحانيــة 

عــى الوجــه الــكلي العــالي عــن الزمــان في الــروح ويصــل أثــره إلى القلــب ولا يتشــخص في 

النفــس مفصــاً حتــى يقــع العلــم بــه كــا هــو فيقــع في النفــس منــه خــوف واحــراز، إن 

كان مكروهــاً، وفــرح وسرور إن كان مرغوبــاً. ويســمى هــذا النــوع مــن الإلهــام: إنــذارات 

وبشــارات، فخــاف عليــه الســام مــن وقــوع مــا وقــع قبــل وقوعــه، فنهــاه عــن إخبارهــم 

برؤيــاه احــرازاً. ويجــوز أن يكــون احــرازه كان مــن جهــة دلالــة الرؤيــا عــى شرفــه وكرامته 

وزيــادة قــدره عــى إخوتــه، فخــاف مــن حســدهم عليــه عنــد شــعورهم بذلــك.
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ــة  ــا العظيم ــذه الرؤي ــإراءة ه ــاء ب ــك الاصطف ــل ذل ــك { أي: مث ــك ربّ ــك يجَْتبَي } وكذل

ــات  ــن مقدّم ــذه م ــل ه ــاً مث ــة، خصوص ــا الصادق ــوّة إذ الرؤي ــك للنب ــأن، يصطفي الش

النبــوة، فعلــم مــن رؤيــاه أنــه مــن المحبوبــن الذيــن يســبق كشــوفهم ســلوكهم } ويتــمّ 

ــك. ــوّة والمُلْ ــك { بالنب ــه علي نعِْمت

ائِلِيَن {  } لَّقَدْ كَانَ فِ يُوسُفَ وَإخِْوَتهِِ آيَاتٌ لِّلسَّ

 } إذِْ قَالُواْ لَيُوسُفُ وَأخَُوهُ أحََبُّ إلَِٰ أبَِينَا مِنَّا وَنحَْنُ عُصْبَة

بِيٍن { } ٱقْتُلُواْ يُوسُفَ أوَِ ٱطْرحَُوهُ أرَضْاً  ٌ إنَِّ أبََاناَ لَفِي ضَلالٍَ مُّ

يَخْلُ لَكُمْ وَجْهُ أبَِيكمُْ وَتكَُونوُاْ مِن بَعْدِهِ قَوْماً صَالِحِيَن {

نْهُمْ لاَ تقَْتُلوُاْ يُوسُفَ وَألَْقُوهُ فِ غَيَٰبَتِ ٱلْجُبِّ   } قَالَ قَآئلٌِ مِّ

يَّارةَِ إنِ كنُتُمْ فَاعِلِيَن {  يَلْتَقِطْهُ بَعْضُ ٱلسَّ

 } قَالُواْ يَٰأبََاناَ مَا لَكَ لاَ تأَمَْنَّا عَلَٰ يُوسُفَ وَإنَِّا لَهُ لَنَاصِحُونَ { 

 } أرَسِْلْهُ مَعَنَا غَداً يَرتْعَْ وَيَلْعَبْ وَإنَِّا لَهُ لَحَافِظُونَ { 

ئبُْ وَأنَتُْمْ عَنْهُ غَافِلُونَ {   } قَالَ إنِِّ لَيَحْزنُنُِي أنَ تذَْهَبُواْ بِهِ وَأخََافُ أنَ يَأكُْلَهُ ٱلذِّ

ونَ {  ئبُْ وَنحَْنُ عُصْبَةٌ إنَِّآ إذَِاً لَّخَاسُِ  } قَالوُاْ لَئِْ أكََلَهُ ٱلذِّ

 } فَلَمَّ ذَهَبُواْ بِهِ وَأجَْمَعُواْ أنَ يَجْعَلُوهُ فِ غَيَٰبَتِ ٱلْجُبِّ

 وَأوَْحَيْنَآ إلَِيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأمَْرهِِمْ هَـٰذَا وَهُمْ لاَ يَشْعُرُونَ { 

 } وَجَآءُوا أبَاَهُمْ عِشَآءً يَبْكُونَ { 

ئبُْ وَمَآ   } قَالوُاْ يَٰأبََانآَ إنَِّا ذَهَبْنَا نسَْتَبِقُ وَترَكَنَْا يُوسُفَ عِندَ مَتَاعِنَا فَأكََلَهُ ٱلذِّ

أنَتَ بِؤُْمِنٍ لَّنَا وَلَوْ كنَُّا صَادِقِيَن { } وَجَآءُوا عَلَٰ قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ قَالَ بَلْ 

سَوَّلَتْ لَكُمْ أنَفُسُكُمْ أمَْراً فَصَبٌْ جَمِيلٌ وَٱللَّهُ ٱلْمُسْتَعَانُ عَلَٰ مَا تصَِفُونَ {
} لقــد كان في يوســف وإخوتــه آيــات للســائلين { أي: آيــات معظــات لمــن يســأل عــن 

ــه  ــاء المحــض أمــر مخصــوص بمشــيئة الل ــم أولاً عــى أن الاصطف ــا تدله قصتهــم ويعرفه

تعــالى لا يتعلــق بســعي ســاع ولا إرادة مريــد، فيعلمــون مراتــب الاســتعدادات في الأزل. 

وثانيــاً: عــى أنّ مــن أراد اللــه بــه خــراً لم يكــن لأحــد دفعــه ومــن عصمــه اللــه لم يكــن 
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لأحــد رميــه بســوء ولا قصــده بــرّ، فيقــوى يقينهــم وتوكلهــم ويشــهدون تجليــات أفعالــه 

وصفاتــه. وثالثــاً: عــى أنّ كيــد الشــيطان وإغــواءه أمــر لا يأمــن منــه أحــد حتــى الأنبيــاء، 

فيكونــون منــه عــى حــذر، وأقــوى مــن ذلــك كلــه أنهــا تطلعهــم مــن طريــق الفهــم الــذي 

هــو الانتقــال الذهنــي عــى أحوالهــم في البدايــة والنهايــة ومــا بينهــا وكيفية ســلوكهم إلى 

اللــه فتثــر شــوقهم وإرادتهــم وتشــحذ بصيرتهــم وتقــوّي عزيمتهــم وذلــك أن مثــل يوســف 

مثــل القلــب المســتعدّ الــذي هــو في غايــة الحســن، المحبــوب، المرمــوق إلى أبيــه يعقــوب 

ــه مــن العــات، أي: الحــواس الخمــس الظاهــرة والخمــس  العقــل، المحســود مــن إخوت

الباطنــة والغضــب والشــهوة بنــى النفــس إلا الذاكــرة، فإنهــا لا تحســده ولا تقصده بســوء، 

ــو  ــوء فه ــم بالس ــه وقصده ــدهم علي ــا حس ــم. وأم ــى عدده ــرة ع ــدى ع ــت إح فبقي

أنهــا تنجــذب بطبائعهــا إلى لذاتهــا ومشــتهياتها وتمنــع اســتعمال العقــل القــوة الفكريــة 

في تحصيــل كــالات القلــب مــن العلــوم والأخــاق وتكــره ذلــك ولا تريــد إلا اســتعماله 

إياهــا في تحصيــل اللــذات البدنيــة ومشــتهيات تلــك القــوى الحيوانيــة. ولا شــك أن الفكــر 

ــل  ــوم والفضائ ــة مــن العل ــل الســعادات القلبي ــه إلى تحصي نظــره إلى القلــب أكــر، وميل

أشــدّ وأوفــر، وذلــك معنــى قولهــم: } ليوســف وأخــوه أحــبّ إلى أبينــا منّــا { وأخــوه هــو: 

القــوّة العاقلــة العمليــة مــن أمّ يوســف القلــب التــي هــي راحيــل النفــس اللوامــة التــي 

تزوّجهــا يعقــوب القلــب بعــد وفــاة ليــا النفــس الأمّــارة، وإنمــا قالــوا } ليوســف وأخــوه { 

لأن العقــل كــا يقتــي تكميــل القلــب بالعلــوم والمعــارف يقتــي تكميــل هــذه القــوة 

باســتنباط أنــواع الفضائــل مــن الأخــاق الجميلــة والأعــال الشريفــة ونســبتهم إيــاه إلى 

الضــال الــذي هــو البعــد عــن الصــواب بقولهــم: } إن أبانــا لفــي ضــال مبــن { قصورهــا 

عــن النظــر العقــي وبعــد طريقــه عــن طريقتهــا في تحصيل المــاذ البدنيــة وإلقاؤهــم إياه 

في غيابــة الجــبّ اســتيلاؤها عــى القلــب وجذبهــا إيــاه إلى الجهــة الســفلية بحــدوث محبّة 

البــدن وموافقاتــه لــه حتــى ألقــي في قعــر جــبّ الطبيعــة البدنيــة، إلا أنــه ألُبِْــسَ قميصــاً 

مــن الجنــة أتى بــه جبريــل إبراهيــم عليهــا الســام يوم جــردّ وألُقِــيَ في النــار، فألبســه إياه 

وورثــه إســحاق وورثــه منــه يعقــوب فعلقــه في تميمــة عــى عنقــه، فأتــاه جبريــل عليــه 

الســام في البــر فأخرجــه وألبســه إيــاه، وإلا لغمــره المــاء وظهــرت عورتــه، كــا قيــل. وهــو 

إشــارة إلى صفــة الاســتعداد الأصــي والنــور الفطــريّ وذلــك هــو الــذي منــع إبراهيــم عــن 

النــار وحــاه بــإذن اللــه حتــى صــارت عليــه بــرداً وســاماً.
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} وَجَاءَتْ سَيَّارةٌَ فَأرَسَْلُواْ وَاردَِهُمْ فَأدَْلَٰ دَلْوَهُ قَالَ يٰبُشَْىٰ هَـٰذَا غُلامٌَ وَأسََُّوهُ 

بِضَاعَةً وَٱللَّهُ عَلِيمٌ بِاَ يَعْمَلُونَ { 

وْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وكََانوُاْ فِيهِ مِنَ ٱلزَّاهِدِينَ {   } وَشََ

صَْ لامِْرَأتَِهِ أكَْرمِِي مَثْوَاهُ عَسَٰ   } وَقَالَ ٱلَّذِي ٱشْتَاَهُ مِن مِّ

أنَ ينَفَعَنَآ أوَْ نتََّخِذَهُ وَلَداً وكََذٰلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِ ٱلأرَضِْ وَلِنُعَلِّمَهُ مِن 

تأَوِْيلِ ٱلأحََادِيثِ وَٱللَّهُ غَالِبٌ عَلَٰ أمَْرهِِ وَلَـٰكِنَّ أكَْثََ ٱلنَّاسِ لاَ يَعْلَمُونَ {
وامــرأة العزيــز المســاة زليخــاء التــي أوصى إليهــا بــه بقولــه: } أكرمــي مثــواه عــى أن 

ينفعنــا أو نتخــذه ولــداً { هــي النفــس اللوّامــة التــي اســتنارت بنــور الــروح ووصــل أثــره 

إليهــا ولم تتمكــن في ذلــك ولم تبلــغ إلى درجــة النفــس المطمئنــة وتمكــن الله إيــاه في الأرض 

إقــداره بعــد التزكيــة والتنــوّر بنــور الــروح عــى مقاومــة النفــس والقــوى وتســليطه عــى 

أرض البــدن باســتعمال آلاتــه في تحصيــل الكــالات وسياســتها بالرياضــات حتــى يخــرج ما 

في اســتعداده مــن الكــال إلى الفعــل كــا قــال: } ولنعلمــه مــن تأويــل الأحاديــث { أي: 

ولنعلمــه فعلنــا مــا فعلنــا بــه مــن الإنجــاء والتمكــن } واللــه غالــبٌ عــى أمــره { بالتأييــد 

والتوفيــق والنــر حتــى يبلــغ غايــة كــال أشــدّه مــن مقامــه الــذي يقتضيــه اســتعداده 

فيؤتيــه العلــم والحكمــة كــا قــال: } ولمــا بلَـَـغ أشُــدّه آتينــاه حكــاً وعلــاً { والأشــدّ هــو 

نهايــة الوصــول إلى الفطــرة الأولى بالتجــردّ عــن غــواشي الخلقــة الــذي نســميه مقــام الفتوة 

ــون إلى الســعي  ــك، فيضيف ــه في ذل ــد الل ــر بي ــون { أن الأم ــاس لا يعلم ــر الن ــن أك } ولك

والاجتهــاد والتربيــة، ولا يعلمــون أنّ الســعي والاجتهــاد والتربيــة والرياضــة أيضــاً مــن عنــد 

اللــه جعلهــا اللــه أســباباً ووســايط لمــا قــدّره ولذلــك لم يعزلهــا.

هُ آتيَْنَاهُ حُكْماً وَعِلْماً وكََذٰلِكَ نجَْزيِ ٱلْمُحْسِنِيَن {  } وَلَمَّ بَلَغَ أشَُدَّ

 } وَرَاوَدَتهُْ ٱلَّتِي هُوَ فِ بَيْتِهَا عَن نَّفْسِهِ وَغَلَّقَتِ ٱلأبَْوَابَ وَقَالتَْ هَيْتَ لَكَ 

قَالَ مَعَاذَ ٱللَّهِ إنَِّهُ رَبِّ أحَْسَنَ مَثْوَايَ إنَِّهُ لاَ يُفْلِحُ ٱلظَّالِمُونَ { 

وءَ  تْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلا أنَ رَّأىَ بُرهَْانَ رَبِّهِ كَذَلِكَ لِنَصْفَِ عَنْهُ ٱلسُّ } وَلَقَدْ هَمَّ

وَٱلْفَحْشَآءَ إنَِّهُ مِنْ عِبَادِناَ ٱلْمُخْلَصِيَن {
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تْ قَمِيصَهُ مِن دُبُرٍ وَألَْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَى ٱلْبَابِ قَالَتْ مَا  } وَٱسْتَبَقَا ٱلْبَابَ وَقَدَّ

جَزآَءُ مَنْ أرََادَ بِأهَْلِكَ سُوءًا إلِاَّ أنَ يُسْجَنَ أوَْ عَذَابٌ ألَِيمٌ {

نْ أهَْلِهَآ إنِ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ   } قَالَ هِيَ رَاوَدَتنِْي عَن نَّفْسِ وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّ

مِن قُبُلٍ فَصَدَقَتْ وَهُوَ مِنَ الكاَذِبِيَن { 

ادِقِيَن {    } وَإنِْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ فَكَذَبتَْ وَهُوَ مِن الصَّ

} فَلَمَّ رَأىَ قَمِيصَهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ قَالَ إنَِّهُ مِن كيَْدِكُنَّ إنَِّ كيَْدَكُنَّ عَظِيمٌ { 

 } يوُسُفُ أعَْرضِْ عَنْ هَـٰذَا وَٱسْتَغْفِرِي لِذَنبِكِ إنَِّكِ كنُتِ مِنَ ٱلْخَاطِئِيَن {
ــب  ــنين { في الطل ــزي المحُْس ــك نج ــاً {. } وكذل ــاً وعل ــاه حك ــه: } آتين ــد قول ــال بع وق

والإرادة والاجتهــاد والرياضــة، ومــراودة زليخــاء إيــاه عــن نفســه وتغليقهــا الأبــواب عليــه 

إشــارة إلى ظهــور النفــس اللوّامــة بصفتهــا. فــإنّ التلويــن في مقــام القلــب يكــون بظهــور 

النفــس كــا أن التلويــن في مقــام الــروح يكــون بوجــود القلــب وجذبهــا للقلب إلى نفســها 

بالتســويل والاســتيلاء عليــه وتزيــن صفاتهــا ولذاتهــا، وســدّها طــرق مخرجــه إلى الــروح 

بحجبهــا مســالك الفكــر ومنافــذ النــور بصفاتهــا الحاجبــة وهمــه بهــا ميــل القلــب إليهــا 

لعــدم التمكــن والاســتقامة ورؤيتــه لبرهــان ربــه إدراك ذلــك التلويــن بنــور البصــرة ونظــر 

العقــل كــا قيــل في القصــة: تــراءى لــه أبــوه، فمنعــه أو صــوّت بــه، وقيــل: ضرب بكفــه في 

نحــره فخرجــت شــهوته مــن أناملــه وذهبــت، كل ذلــك إشــارة إلى منــع العقــل إيــاه عــن 

مخالطــة النفــس بالبرهــان ونــور البصــرة والهدايــة وتأثــره فيــه بالقــدرة والأيــد النــوريّ 

الموجــب لذهــاب شــهوتها وظلمتهــا النافــذ فيهــا إلى أطرافهــا المزيــل عنهــا بالهيئــة النورية 

الهيئــة الظلمانيــة، وقــدّ قميصــه مــن دبــر إشــارة إلى خرقهــا لبــاس الصفــة النوريــة التي له 

مــن قبــل الأخــاق الحســنة والأعــال الصالحــة بتأثيرهــا في القلــب بصفتهــا، فإنهــا صفــة 

يكســبها القلــب بالجهــة التــي تــي النفــس المســاة بالصــدر وهــو الدبــر لا محالــة.

وقولــه: } ألفيــا ســيدها لــدى البــاب { إشــارة إلى ظهــور نــور الــروح عنــد إقبــال القلــب 

ــه، واســتتباعه للنفــس  ــوارد القــدسي علي ــه بواســطة تذكــر البرهــان العقــي وورود ال إلي

وهــي تنازعــه بالجــذب إلى جهتهــا واســتيلائه عــى القلــب ثــم عــى النفــس بواســطته. 

ــا في  ــس تســوّل أغراضه ــح إلى أن النف ــك ســوءً { تلوي ــن أراد بأهل ــا جــزاء م ــا: } م وقوله
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صــور المصالــح العقليــة وتزينهــا بحيــث تشــتبه مفاســدها بالمصالــح العقليــة التــي يجــب 

عــى العقــل مراعاتهــا والقيــام بهــا وموافقتهــا فيهــا ومخالفتــه إياهــا فيهــا إرادة الســوء بها 

ومقابحهــا بالمحاســن التــي تتعلــق بالمعــاش كمماكــرة النســاء بالرجــال وميــل القلــب إلى 

الجهــة العلويــة يكــذب قولهــا ودعواهــا، والشــاهد الــذي شــهد مــن أهلهــا قيــل كان ابــن 

عــمّ لهــا، أي: الفكــر الــذي يعلــم أنّ الفســاد الواقــع مــن جهــة الأخــاق والأعــال لا يكــون 

غــا مــن قبــل النفــس واســتيلائها، إذ لــو كان مــن جهــة القلــب وميلــه إلى النفــس لوقــع 

في الاعتقــاد والعزيمــة لا في مجــردّ العمــل. وقيــل كان ابــن خالتهــا، أي: الطبيعة الجســانية 

التــي تــدل عــى الميــل الســفلي في النفــس الجــاذب للقلــب مــن جهــة الصــدر المبــاشر 

للعمليــات إلى أرض البــدن وموافقاتــه واطــاع الــروح بنــور الهدايــة، عــى أن الخلــل وقــع 

في العمــل لا في العقــد والعزيمــة وذلــك لا يكــون إلا مــن قبــل الداعيــة النفســانية، وهــو 

معنــى قولــه:

} فلما رأى قَمِيصه قُد من دُبُر قال إنه من كيدكنّ إنّ كيدكنّ عظيم {.
وقولــه: } يوســف أعْــرضِْ عــن هــذا واسْــتغفري لذَِنبــك { إشــارة إلى إشراق نــور الــروح عــى 

القلــب وانجذابــه إلى جانبــه للنــازل النــوريّ والخاطــر الروحــي الــذي يصرفــه عــن جهــة 

النفــس ويأمــره بالإعــراض عــن عملهــا ويذكــره لئــا يحــدث الميــل مــرة أخــرى. 

ــروح  ــور ال ــإن تنوّرهــا بن ــة ف ــر والتصفي ــوارد والخاطــر في النفــس بالتنوي ــك ال ــر ذل وتأث

المنعكــس إليهــا مــن القلــب اســتغفارها عــن الهيئــة المظلمــة التي غلبــت بها عــى القلب.

} وَقَالَ نِسْوَةٌ فِ ٱلْمَدِينَةِ ٱمْرَأةَُ ٱلْعَزِيزِ ترُاَوِدُ فَتَاهَا عَن نَّفْسِهِ 

بِيٍن {  قَدْ شَغَفَهَا حُبّاً إنَِّا لَنَاَهَا فِ ضَلالٍَ مُّ

 } فَلَمَّ سَمِعَتْ بِكَرْهِِنَّ أرَسَْلَتْ إلَِيْهِنَّ وَأعَْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكئَاً 

نْهُنَّ سِكِّيناً وَقَالَتِ ٱخْرُجْ عَلَيْهِنَّ فَلَمَّ رَأيَْنَهُ أكَْبَنْهَُ  وَآتتَْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِّ

وَقَطَّعْنَ أيَْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا هَـٰذَا بشََاً إنِْ هَـٰذَآ إلِاَّ مَلَكٌ كَرِيمٌ { 

 } قَالَتْ فَذٰلِكُنَّ ٱلَّذِي لُمْتُنَّنِي فِيهِ وَلَقَدْ رَاوَدتُّهُ عَن نَّفْسِهِ فَٱسَتَعْصَمَ وَلَئِ 

اغِرِينَ {  ن ٱلصَّ لَّمْ يَفْعَلْ مَآ آمُرهُُ لَيُسْجَنَنَّ وَلَيَكُوناً مِّ
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جْنُ أحََبُّ إلََِّ مِمَّ يَدْعُوننَِي إلَِيْهِ  } قَالَ ربَِّ ٱلسِّ

نَ ٱلْجَاهِلِيَن {  وَإلِاَّ تصَْفِْ عَنِّي كيَْدَهُنَّ أصَْبُ إلَِيْهِنَّ وَأكَُن مِّ
ــوّرت  ــوره وتن ــن ن ــتشراق م ــروح والاس ــال بال ــن الاتص ــزل م ــذا المن ــب ه ــغ القل ــا بل ولم

النفــس بشــعاع نــور القلــب وتصفــت عــن كدوراتهــا عشــقته للاســتنارة بنــوره، والتشــكّل 

بهيئتــه، والتقــربّ إليــه، وإرادة الوصــول إلى مقامــه لا لجذبــه إلى نفســه وقضــاء وطرهــا 

منــه باســتخدامها إيــاه في تحصيــل اللــذات الطبيعيــة واســتنزالها إيــاه عــن مقامــه ومرتبته 

إلى مرتبتهــا ليتشــكل بهيئتهــا ويشــاركها في أفعالهــا ولذاتهــا، كــا كانــت عنــد كونهــا أمّــارة 

فتتأثــر قواهــا حينئــذ حتــى القــوى الطبيعيــة بتأثرهــا، وذلــك معنــى قــول نســوة المدينــة:

} امْــرأَةُ العَزِيــز تـُـراَوِد فتَاهــا عــن نفَســه قــد شَــغَفَها حبّــاً { وكلــا اســتولى القلــب عليهــا 

بهيئتــه النوريــة وحســنه الــذاتي الفطــري والصفــاتي الكســبيّ من الترقــي إلى مجــاورة الروح 

ــاه، فشــغلت عــن أفعالهــا وتحــرت ووقفــت عــن تصرفاتهــا في الغــذاء وذهلــت عــن  إي

ســكاكين آلاتهــا التــي كانــت تدبــر بهــا أمــر التلــذذ والتغــذي والتفكــه، وجرحــت قدرتهــا 

التــي تســتعمل بهــا الآلات في تصرفاتهــا وبقيــت مبهوتــة في متكآتهــا التــي هــي محالهــا في 

أعضــاء البــدن التــي هيأتهــا لهــا النفــس في قراهــا وهــو معنــى قولــه: 

} فلــا رأينْــه أكْبَنــه وقطعــن أيديهــنّ وقلــن حاشــا للــه مــا هــذا بــراً إن هــذا إلا ملــك 

كريــم { وقولهــا: } أخــرج عليهــن { اســتجلاؤها لنــوره بــالإرادة واقتضاؤهــا طلوعــه عليهــا 

ــت  ــب، وقلّ ــلك إرادة القل ــس في س ــت النف ــا انخرط ــا. ولم ــوّر له ــتعداد التن ــول اس بحص

منازعتهــا إيــاه في عزيمــة الســلوك، وتمرنّــت لمطاوعتــه حــان وقــت الرياضــة بالدخــول في 

الخلــوة لتجــردّ القلــب حينئــذ عــن علائقــه وموانعــه وتجريــده عزمــه بانتفــاء الــردد إذ 

بــردّد العــزم بانجذابــه إلى جهــة النفــس تــارة وإلى جهــة الــروح أخــرى لا تمكــن الرياضــة 

ولا الســلوك ولا تصــح الخلــوة لفقــدان الجمعيــة التــي هــي مــن شرطهــا وهــذه الرياضــة 

ــكاب  ــرك ارت ــل إلى ت ــوة ب ــاج إلى الخل ــا لا تحت ــع فإنه ــس بالتطوي ــة النف ــت رياض ليس

المخالفــات والإقــدام عــى كسرهــا وقهرهــا بالمقاومــات مــن أنــواع الزهــد والعبــادة إنما هي 

رياضــة القلــب بالتنــزهّ عــن صفاتــه وعلومــه وكمالاتــه وكشــوفه في ســلوك طريــق الفنــاء 

وطلــب الشــهود واللقــاء وذلــك بعــد العصمــة مــن اســتيلاء النفــس عليــه كــا قالــت: } 

ولقــد راَودْتــه عــن نفَســه فاسْــتعَْصم { طلــب العصمــة مــن نفســه واســتزادها } ولــن لم 
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يفعــل مــا آمــره { مــن إيفــاء حظــي ليمنعــنّ مــن اللــذات البدنيــة وروح الهــوى والمدركات 

ــه  الحســيّة بالخلــوة والانقطــاع عنهــا } وليكونــا مــن الصاغريــن { لفقــدان كرامتــه وعزتّ

عندنــا واختذالنــا عنــه واعتزالــه عــن رياســة الأعــوان والخــدم في البــدن.

ــد  ــه وســلم عن ــه علي ــه صــى الل ــت إلى رســول الل ــوة كــا حبب ــه الخل ــت إلي ــا حبب  ولم

ــال:  ــا ق ــه { وإنم ــي إلي ــا يدعونن ــبّ إلّي م ــجن أح ــال ربّ الس ــراء.} ق ــث في ح التحن

} مما يدعونني إليه {ودعا ربهّ أن يصرف عنه كيدهنّ بقوله: 

} وإلا تَــرْف عنــي كيدهــنّ أصــب إليهــنّ وأكــن مــن الجاهلــن { لأنّ في طباعهــا الميــل 

إلى الجهــة الســفلية وجــذب القلــب إليهــا وداعيــة اســتنزاله إليهــا بحيــث لا يــزول أبــداً، 

وتنوّرهــا بنــوره وطاعتهــا لــه أمــر عــارضي لا يــدوم والقلــب يمدّهــا في أعمالهــا دائمــاً فإنــه 

ذو طبيعتــن وذو وجهــن ينــزع بإحداهــا إلى الــروح وبالأخــرى إلى النفــس، ويقبــل بوجــه 

إلى هــذه وبوجــه إلى هــذه، فــا شيء أقــرب إليــه مــن الصبــوة إليهــا بجهالتــه لــو لم يعصمه 

اللــه بتغليــب الجهــة العليــا وإمــداده بأنــوار المــأ الأعــى كــا قــال النبــي عليــه الســام:

مِيعُ ٱلْعَلِيمُ {  } فَٱسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ فَصَفََ عَنْهُ كيَْدَهُنَّ إنَِّهُ هُوَ ٱلسَّ

ن بَعْدِ مَا رَأوَُاْ ٱلآياَتِ لَيَسْجُنُنَّهُ حَتَّىٰ حِيٍن {   } ثمَُّ بَدَا لَهُمْ مِّ

جْنَ فَتَيَانِ قَالَ أحََدُهُمَ إنِِّ أرََانِ أعَْصُِ خَمْراً   } وَدَخَلَ مَعَهُ ٱلسِّ

وَقَالَ ٱلآخَرُ إنِِّ أرََانِ أحَْمِلُ فَوْقَ رَأسِْ خُبْزاً تأَكُْلُ ٱلطَّيُْ مِنْهُ 

نبَِّئْنَا بِتَأوِْيلِهِ إنَِّا نرَاَكَ مِنَ ٱلْمُحْسِنِيَن {
} فاسْــتجََاب لــه ربّــه فَــرَفَ عنــه كيدهــنّ { أي: أيــده بالتأييــد القــدسّي وقــوّاه بالإلقــاء 

ــك  ــه بذل ــاب القــدس، ودفــع عن ــاب الرجــس إلى جن الســبوحيّ فــرف وجهــه عــن جن

كيدهــنّ } إنــه هــو الســميعُ { لمناجــاة القلــب في مقــام الــرّ } العليــمُ {

 بما ينبغي أن يفعل به عند افتقاره إليه.

} ثــم بــدا لهــم مــن بعــد مــا رأوا الآيــات ليســجننه { أي: ظهــر لعزيز الــروح ونســوة النفس 

والقــوى وأعــوان الــروح مــن العقــل والفكــر وغيرهــا رأي متفــق عليــه مــن جميعهــا وهو 

ليســجننه، أي: ليتركنــه في الخلــوة التــي هــي أحــب إليه. 

أمــا الــروح فلقهــره إيــاه بنــور الشــهود ومنعــه عــن تصرفاتــه وصفاتــه، وأمــا النفس وســائر 

القــوى فلامتناعهــا عــن اســتجذابه إليهــا مــن بعدمــا رأوا آيــات العصمــة وصــدق العزيمــة 
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وعــدم الميــل إليهــا وبهــره عليهــا بنــوره وإخلاصــه في الافتقــار إلى اللــه وإلا لمــا خلته وشــأنه 

في الخلــوة، وأمــا الوهــم فلانهزامــه عــن نــوره وفــراره مــن ظلــه عنــد التصلــب في الديــن 

والتعــوّد بالحــق. وأمــا العقــل فلتنــوّره بنــور الهدايــة، وأمــا الفكــر فلحصــول ســلطانه في 

الخلــوة، والفتيــان اللــذان دخــا معــه الســجن أحدهــا قــوّة المحبــة الروحيــة اللازمــة لــه 

وهــو شرابّي الملــك الــذي يســقيه خمــر العشــق كــا قيــل في القصــة: 

إنــه كان شرابيــه، والثــاني: هــوى النفــس التــي لا تفارقــه أيضــاً بحــال، فــإنّ الهــوى حيــاة 

النفــس الفائضــة إليهــا منــه لاســتبقائها وهــو خبّــاز الملــك الــذي يدبــر الأقــوات في المدينــة 

كــا قيــل وهــا يلازمانــه في الخلــوة دون غيرهــا. 

ــه: } إني أراني أعــر خمــراً { اهتــداء قــوة المحبــة إلى عــر خمــر  ــام الــرابّي في قول ومن

ــاز  العشــق مــن كــرم معرفــة القلــب في نــوم الغفلــة عــن الشــهود الحقيقــي ومنــام الخبّ

في قولــه: } إني أراني أحمــل فــوق رأسي خبــزاً تــأكل الطــر منــه { توجــه الهــوى بكليتــه إلى 

تحصيــل لــذات طــر القــوى النفســانية وحظوظهــا وشــهواتها، وشــبهّت بالطــر في جــذب 

مــا تجذبــه مــن الحظــوظ لسرعــة حركتهــا نحــوه.

} قَالَ لاَ يَأتِْيكمَُ طَعَامٌ ترُْزقََانِهِ إلِاَّ نبََّأتْكُمَُ بِتَأوِْيلِهِ قَبْلَ أنَ يَأتِْيكمَُ ذٰلِكمَُ مِمَّ 

عَلَّمَنِي رَبِّ إنِِّ ترَكَْتُ مِلَّةَ قَوْمٍ لاَّ يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَهُمْ بِٱلآخِرةَِ هُمْ كَافِرُونَ { 

 } وَٱتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَآئِـي إِبْراَهِيمَ وَإسِْحَاقَ وَيَعْقُوبَ

ءٍ ذٰلِكَ مِن فَضْلِ ٱللَّهِ عَلَيْنَا  مَا كَانَ لَنَآ أنَ نُّشْكَِ بِٱللَّهِ مِن شَْ

 وَعَلَ ٱلنَّاسِ وَلَـٰكِنَّ أكَْثََ ٱلنَّاسِ لاَ يَشْكُرُونَ { 

ارُ {  تَّفَرِّقُونَ خَيٌْ أمَِ ٱللَّهُ ٱلْوَاحِدُ ٱلْقَهَّ جْنِ ءَأرَْباَبٌ مُّ  } يٰصَاحِبَيِ ٱلسِّ

آ أنَزَلَ ٱللَّهُ  يْتُمُوهَآ أنَتُمْ وَآبَآؤُكُمْ مَّ  } مَا تعَْبُدُونَ مِن دُونِهِ إلِاَّ أسَْمَءً سَمَّ

ينُ ٱلْقَيِّمُ  بِهَا مِن سُلْطاَنٍ إنِِ ٱلْحُكمُْ إلِاَّ للَّهِ أمََرَ ألَاَّ تعَْبُدُواْ إلِاَّ إِيَّاهُ ذٰلِكَ ٱلدِّ

وَلَـٰكِنَّ أكَْثََ ٱلنَّاسِ لاَ يَعْلَمُونَ {
وقولــه: } لا يأتيكــا طعــام ترزقانــه { الــخ، إشــارة إلى منعــه إياهــا عن حظوظهــا إلا بعد 

تبيينــه لهــا مــا يــؤول إليــه أمرهــا مــن شــأنهما الــذي يجــب لهــا القيــام بــه بالسياســة 

ــه: } إني تركــت { إلى آخــره،  ــد لهــا بقول ــار التوحي ــم والإصــاح وإظه والتســديد والتقوي
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بعثــه إياهــا عــى القيــام بالأمــر الإلهــيّ الــروري وتــرك الفضــول والامتنــاع عــن تفــرقّ 

الوجهــة وتشــتت الهــمّ، فــإنّ خاصيــة الهــوى التفرقــة والتــوزع وتعبــد الشــهوات المختلفــة 

للقــوى المتنازعــة، وخاصيــة المحبــة في البدايــة وقبــل الوصــول إلى النهايــة التعلــق بحســن 

الصفــات والتعبــد لهــا دون جــال الــذات، فدعاهــا إلى التوحيــد بقولــه: } إني ترَكَــت ملـّـة 

قــومٍ لا يؤمنــون باللــه { أي: المشركــن، العابديــن لأوثــان صفــات النفــس بــل لوجــود القلب 

وصفاتــه } وهــم بالآخِــرةِ { أي: وهــم عــن البقــاء في العــالم الروحــاني محجوبــون، وبقولــه: 

} مــا كان لنــا أن نــرك باللــه مــن شيء {.

وبقولــه: } أأربــاب متفرقــون خــرٌ أم اللــه الواحــدِ القهــار { أي: إذا كان لــكل منكــا أربــاب 

كثــرة كــا قــال تعــالى:             } فِيــهِ شُكََآءُ مُتَشَاكِسُــون {

]الزمــر، الآيــة: 29[ يأمــره هــذا بأمــر وهــذا بأمــر متمانعــون في ذلــك، عاجزون إمّــا للمحبة 

ــه أم ربّ واحــد لا  ــا للهــوى فكالقــوى النفســانية كان خــراً ل فكالصفــات والأســاء، وإم

يأمــره إلا بأمــر واحــد، كــا قــال: } وَمَــآ أمَْرنُـَـآ إلِاَّ وَاحِــدَة {

]القمــر، الآيــة: 50[، قهــار، قــويّ، يقهــر كل أحــد، لا يمانعــه في أمــره شيء، ولا يمتنــع عليــه. 

وأجبرهــا بالسياســة عــى اتحــاد الوجهــة، فــإنّ القلــب إذا غلبــت عليــه الوحــدة امتنعــت 

محبتــه عــن حــب الصفــات وانصرفــت إلى الــذات، وإذا تمــرنّ في التوحيــد انقمــع هــواه 

ــوق  ــر عــى الحق ــذات واقت ــل الل ــرقّ في تحصي ــد الحظــوظ والشــهوات والتف عــن تعب

والــرورات بأمــر الحــق لا بطاعــة الشــيطان.

ا ٱلآخَرُ فَيُصْلَبُ آ أحََدُكمَُ فَيَسْقِي رَبَّهُ خَمْراً وَأمََّ جْنِ أمََّ يٰصَاحِبَيِ ٱلسِّ

 فَتَأكُْلُ ٱلطَّيُْ مِن رَّأسِْهِ قُضَِ ٱلأمَْرُ ٱلَّذِي فِيهِ تسَْتَفْتِيَانِ { 

نْهُمَ ٱذْكُرْنِ عِندَ رَبِّكَ   } وَقَالَ لِلَّذِي ظَنَّ أنََّهُ ناَجٍ مِّ

جْنِ بِضْعَ سِنِيَن { يْطاَنُ ذِكْرَ رَبِّهِ فَلبَِثَ فِ ٱلسِّ فَأنَسَْاهُ ٱلشَّ
وقولــه: } أمّــا أحدكــا فيســقي ربـّـه خَمْــراً { تعيــن لشــأن الأول بعــد السياســة بالمنــع عــن 

ــأكُل الطــر  ــب فتَ ــر فيُصْل ــا الآخَ ــروح } وأم ــذات عــى ال الــرك وهــو تســليط حــب الل

مــن رأســه { بيــان لمــا يــؤول إليــه أمــر الثــاني. وصلبــه: منعــه عــن أفعالــه بنفســه وقمعــه 

عــن مقتضــاه وتثبيتــه وتقريــره عــى جــذع القــوة الطبيعيــة النباتيــة بحيــث لا تــرفّ 

ــوى،  ــة اله ــو إمات ــك ه ــة وذل ــوى الحيواني ــائر الق ــا ولا في س ــه فيه ــه ولا ل ــة في للمتخيل
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فتــأكل بعــد الإماتــة والصلــب طــر قــوى النفــس مــن رأســه بأمــر الحق وهــو الوقــوف مع 

الحقــوق } قـُـيِ الأمــرُ الــذي فيــه تسَْــتفَْتِيان { أي: ثبــت واســتقرّ أمركــا عــى هــذا وذلــك 

وقــت وصولــه وتقرّبــه مــن اللــه وأوان ظهــور مقــام الولايــة بالفنــاء في اللــه. 

وإذا تمكنــت القوّتــان فيــا عينــه لهــا مــن الأمــر ثم تــم أمــره بالوصــول إلى مقام الشــهود 

الــذاتي وانقضــت خلوتــه، فــإنّ طــول مــدة الســجن هــو امتــداد ســلوكه في اللــه، فــإذا تــمّ 

لــه الفنــاء اســتوى أمــر القوتــن لكونهــا باللــه حينئــذ لا بنفســهما وانتهــى زمــان الخلــوة 

بابتــداء زمــان البقــاء بالوجــود الحقــانّي، ولكــن لم يتــم بعــد لوجــود البقيــة المشــار إليهــا 

بقولــه:} اذكُْــرني عِنــد ربـّـك { أي: اطلــب الوجــود في مقــام الــروح بالمحبــة والاســتقرار فيــه، 

فــإنّ المحبــة إذا أســكرت الــروح بخمــر العشــق ارتقــى الــروح إلى مقــام الوحــدة والقلــب 

إلى مقــام الــروح، ويســمى الــروح في ذلــك المقــام خفيــاً والقلــب سراً، وهــو ليــس بالفنــاء 

لكونهــا موجوديــن حينئــذ مغموريــن بنــور الحــق. ومــن الوقــوف في هــذا المقــام ينشــأ 

الطغيــان والأنائيــة فلهــذا قــال: } فأنســاه الشــيطان ذِكْــر ربـّـه {

 أي: أنــى شــيطان الوهــم يوســف القلــب ذكــر اللــه تعــالى بالفنــاء فيــه لوجــود البقيــة 

وطلبــه مقــام الــروح وإلا ذهــل عــن ذكــر نفســه ووجــوده وللاحتجــاب بهــذا المقــام وهذه 

ــلم  ــه وس ــه علي ــى الل ــي ص ــار النب ــه اش ــنين { وإلي ــع سِ ــجن بض ــث } في الس ــة لب البقي

بقولــه: » رحــم اللــه أخــي يوســف، لــو لم يقــل اذكــرني عنــد ربّــك لمــا بقــي في 

ــوع المحجــوب عــن  ــور الممن الســجن بضــع ســنين » ،أو أنــى شــيطان الوهــم المقه
جنــاب الحــق رســول المحبــة المقــرب عنــد ارتفــاع درجتــه واســتيلائه واســتعلاء ســلطانه، 

والتحــرّ في الجــال الإلهــي، والسِــكْر الغالــب ذكــر يوســف القلــب في حــرة الشــهود لأن 

المحــب المشــاهد للجــال حــران ذاهــل عــن الخلــق كلــه وتفاصيــل وجــوده بــل نفســه 

مســتغرق في عــن الجمــع حتــى يتــم فنــاؤه وينقــي ســكره ثــم يرجــع إلى الصحــو فيذكــر 

التفصيــل ثــم لمــا انتهــى فنــاؤه بالانغــاس في بحــر الهويــة والانطــاس في الــذات الأحديــة 

وانقــى زمــان الســجن أحيــاه اللــه تعــالى بحياتــه ووهــب لــه وجــوداً مــن ذاتــه وصفاتــه 

فــأراه صــورة التبديــل في صفــات النفــس مــدّة اعتزالــه عنهــا بالخلــوة والســلوك في اللــه 

ــة بصــورة اســتيلاء  بصــورة أكل البقــرات العجــاف الســان، وفي صفــات الطبيعــة البدني

الســنبلات اليابســة عــى الخــر.
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} وَقَالَ ٱلْمَلِكُ إنِِّ أرََىٰ سَبْعَ بَقَراَتٍ سِمَنٍ يَأكُْلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ

 وَسَبْعَ سُنْبُلاتٍَ خُضٍْ وَأخَُرَ ياَبِسَاتٍ

 يٰأيَُّهَا ٱلْمَلأُ أفَْتُونِ فِ رُؤْيَايَ إنِ كنُتُمْ لِلرُّءْيَا تعَْبُوُنَ {

 } قَالُواْ أضَْغَاثُ أحَْلامٍَ وَمَا نحَْنُ بِتَأوِْيلِ ٱلأحَْلامَِ بِعَالِمِيَن { 

ةٍ أنَاَْ أنُبَِّئُكمُْ بِتَأوِْيلِهِ فَأرَسِْلُونِ {   كَرَ بَعْدَ أمَُّ  } وَقَالَ ٱلَّذِي نجََا مِنْهُمَ وَٱدَّ

يقُ أفَْتِنَا فِ سَبْعِ بَقَراَتٍ سِمَنٍ يَأكُْلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ  دِّ } يُوسُفُ أيَُّهَا ٱلصِّ

وَسَبْعِ سُنبُلاتٍَ خُضٍْ وَأخَُرَ يَابِسَاتٍ لَّعَلِّ أرَْجِعُ إلَِ ٱلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُونَ { 

 } قَالَ تزَْرَعُونَ سَبْعُ سِنِيَن دَأبَاً فَمَ حَصَدتُّمْ فَذَرُوهُ فِ سُنبُلِهِ

مَّ تأَكُْلُونَ {   إِلاَّ قَلِيلاً مِّ

مْتُمْ لَهُنَّ  } ثمَُّ يَأتِْ مِن بَعْدِ ذٰلِكَ سَبْعٌ شِدَادٌ يَأكُْلْنَ مَا قَدَّ

مَّ تحُْصِنُونَ {  إلِاَّ قَلِيلاً مِّ
ــى  ــر ع ــك قطف ــذي مَل ــد ال ــن الولي ــان ب ــل: هــو ري ــال، } إني أرى { قي ــذي ق ــك ال والمل

مــر وولاهّ عليهــا لا العزيــز المســمّى قطفــر، وإن كان العزيــز بلســان العــرب هــو الملــك 

ــوك الأرواح المســمّى روح  ــك مل ــال مل ــل الفع ــك إشــارة إلى العق ــون المل فعــى هــذا يك

القــدس، فــإن اللــه تعــالى لا يحيــي أهــل الولايــة عنــد الفنــاء التــامّ الــذي هــو بدايــة النبوّة 

إلا بواســطة نفخــه ووحيــه وبالاتصــال بــه تظهــر التفاصيــل في عــن الجمــع ولهــذا قالــوا 

ــاً بســبعين لســاناً فكلمــه بهــا،  ــه بهــا وكان عارف ــة فأجاب ــه كلمــه بالعبراني لمــا دخــل علي

ــاثُ أحــامٍ { هــي القــوى الشريفــة مــن  ــوا: } أضغَ فتكلــم معــه بكلهــا والمــأ الذيــن قال

العقــل والفكــر المحجــوب بالوهــم والوهــم نفســه المحجوبــة عــن سّر الرياضــة والتبديــل، 

كــا تــرى المحجوبــن بهــا الواقفــن معهــا يعــدّون أحــوال أهــل الرياضــات مــن الخرافــات 

ــدس  ــك روح الق ــور مل ــر بواســطة ظه ــا يذك ــة إنم ــد أم ــر بع ــذي ادّك ــة ال ورســول المحب

وإيحائــه وإراءتــه تفاصيــل وجــوده بالرجــوع إلى الكــرة بعــد الوحــدة وإلا لكان فيــه حالة 

الفنــاء ذاهبــاً في عــن الجمــع لا يــرى فيهــا وجــود القلــب ولا غــره، فكيــف يذكــره إنمــا 

يدّكــره بظهــوره بنــور الحــق بعــد عدمــه.
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} ثمَُّ يَأتِْ مِن بَعْدِ ذٰلِكَ عَامٌ فِيهِ يُغَاثُ ٱلنَّاسُ وَفِيهِ يَعْصُِونَ {

 } وَقَالَ ٱلْمَلِكُ ٱئتُْونِ بِهِ فَلَمَّ جَآءَهُ ٱلرَّسُولُ قَالَ ٱرْجِعْ إلَِٰ رَبِّكَ

 فَاسْألَْهُ مَا بَالُ ٱلنِّسْوَةِ ٱللاَّتِ قَطَّعْنَ أيَْدِيَهُنَّ إنَِّ رَبِّ بِكيَْدِهِنَّ عَلِيمٌ { 

 } قَالَ مَا خَطْبُكُنَّ إذِْ رَاوَدتُّنَّ يُوسُفَ عَن نَّفْسِهِ قُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا عَلِمْنَا 

عَلَيْهِ مِن سُوءٍ قَالَتِ ٱمْرَأتَُ ٱلْعَزِيزِ ٱلآنَ حَصْحَصَ ٱلْحَق

ادِقِيَن {  ُّ أنَاَْ رَاوَدْتُّهُ عَن نَّفْسِهِ وَإنَِّهُ لَمِنَ ٱلصَّ

 } ذٰلِكَ لِيَعْلَمَ أنَِّ لَمْ أخَُنْهُ بِٱلْغَيْبِ وَأنََّ ٱللَّهَ لاَ يَهْدِي كيَْدَ ٱلْخَائِنِيَن { 

وءِ إلِاَّ مَا رَحِمَ رَبِّ  ارةٌَ بِٱلسُّ  } وَمَآ أبَُرِّىءُ نفَْسِ إنَِّ ٱلنَّفْسَ لأمََّ

إنَِّ رَبِّ غَفُورٌ رَّحِيمٌ {} وَقَالَ ٱلْمَلِكُ ٱئتُْونِ بِهِ 

أسَْتَخْلِصْهُ لِنَفْسِ فَلَمَّ كَلَّمَهُ قَالَ إنَِّكَ ٱلْيَوْمَ لَدَيْنَا مَكِيٌن أمَِيٌن {

  } قَالَ ٱجْعَلْنِي عَلَٰ خَزآَئِنِ ٱلأرَضِْ إنِِّ حَفِيظٌ عَلِيمٌ { 

أُ مِنْهَا حَيْثُ يشََآءُ نصُِيب  } وكََذٰلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِ ٱلأرَضِْ يَتَبَوَّ

ُ بِرحَْمَتِنَا مَن نشََآءُ وَلاَ نضُِيعُ أجَْرَ ٱلْمُحْسِنِيَن { 

ِّلَّذِينَ آمَنُواْ وكَاَنوُاْ يَتَّقُونَ { } وَلأجَْرُ ٱلآخِرةَِ خَيٌْ �ل
والعــام الــذي } فيــه يغــاث النــاس وفيه يعــرون { هو وقــت تمتيعه للنفس عنــد الاطمئنان 

التــام والأمــن الــكلي. وقــول نســوة القــوى } حــاش للــه مــا علمنــا عليه من ســوء {.

وقــول امــرأة العزيــز: } الآن حصحــص الحــق { إشــارة إلى تنــوّر النفــس والقــوى بنــور الحق 

واتصافهــا بصفــة الإنصــاف والصــدق وحصــول ملكــة العدالــة بنــور الوحدة وظهــور المحبة 

ــه  ــة القلــب وصدق ــة النفــس لإقرارهــا بفضيل حــال الفــرق بعــد الجمــع وكــال طمأنين

ــا بالذنــب واســتغفارها عــا  ــان النفــس اعترافه ــإنّ مــن كــال اطمئن ــه ف وذنبهــا وبراءت

فــرط منهــا حالــة كونهــا أمــارة وتمســكها بالرحمــة الإلهيــة والعصمــة الربانيــة واســتخلاص 

الملــك إيــاه لنفســه اســتخلافه للقلــب عــى الملــك بعــد الكــال التــامّ، كــا جــاء في القصة:

 أجلســه عــى سريــره وتوّجــه بتاجــه وختمــه بخاتمــه وقلّــده بســيفه وعــزل قطفــر ثــم 

تــوفى قطفــر وزوّجــه الملــك امرأتــه زليخــا واعتــزل عــن المُلْــك وجعلــه في يــده و تخــىّ 
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بعبــادة ربــه. 

كل ذلك إشارة إلى مقام خلافة الحق كما قال لداود:

} إنَِّا جَعَلْنَاكَ خَليِفَةً فِ ٱلأرَضِْ {]ص، الآية: 26[. 
وتــوفي العزيــز إشــارة إلى وصــول القلــب إلى مقامــه وذهــاب الــروح في شــهوده للوحــدة. 

وتزوّجــه بامــرأة العزيــز إشــارة إلى تمتيــع القلــب النفــس بعــد الاطمئنــان بالحظــوظ فــإن 

ــن  ــط الاســتقامة وتقن ــوّرة تقــوى بالحظــوظ عــى محافظــة شرائ النفــس الشريفــة المتن

قوانــن العدالــة واســتنباط أصــول العلــم والعمــل وهــا الولــدان اللــذان جــاءا في القصــة 

أنهــا ولدتهــا منــه افراثيــم وميشــا. وروي أنــه لمــا دخــل عليهــا قــال لهــا:

 أليــس هــذا خــراً مــا طلبــت؟ فوجدها عــذراء وهو إشــارة إلى حســن حالهــا في الاطمئنان 

ــس  ــط النف ــروح لا يخال ــارة إلى أنّ ال ــذراء إش ــا ع ــة، وكونه ــاة العدال ــع ومراع ــع التمتي م

ــا بخــاف  ــدرك جزئياته ــة لا ت ــه كلي ــإن مطالب ــه إياهــا، ف ــاع مباشرت لتقدّســه دائمــاً وامتن

القلــب وإنمــا كانــت امرأتــه لتســلطه عليهــا ووصــول أثــر أمــره وســلطانه إليهــا بواســطة 

القلــب ومحكوميتهــا لــه في الحقيقــة وســؤال التوليــة عــى خزائــن الأرض ووصــف نفســه 

بالحفــظ والعلــم هــو أن القلــب يــدرك الجزئيــات الماديــة ويحفظهــا دون الــروح فيقتــي 

باســتعداده قبــول ذلــك المعنــى مــن الواهــب الــذي هــو ملــك روح القــدس وتمكينــه في 

ــوّأ منهــا حيــث يشــاء اســتخلافه بالبقــاء بعــد الفنــاء عنــد الوصــول إلى مقــام  الأرض يتب

التمكــن وهــو أجــر المحســن أي العابــد لربـّـه في مقــام الشــهود لرجوعــه إلى التفصيــل مــن 

عــن الجمــع } ولأجــر الآخــرة {

 أي: الحظ المعنوي بلذّة شهود الجمال ومطالعة أنوار سبحات الوجه الباقي

} خيٌر للذين آمنُوا { الإيمان العيني } وكانوا يتقون { بقية الأنائية.

} وَجَآءَ إخِْوَةُ يُوسُفَ فَدَخَلوُاْ عَلَيْهِ فَعَرفََهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنكِرُونَ { 

نْ أبَِيكُمْ ألَاَ ترََوْنَ أنَِّ أوُفِ   } وَلَمَّ جَهَّزهَُم بِجَهَازهِِمْ قَالَ ٱئتُْونِ بِأخٍَ لَّكُمْ مِّ

ٱلْكيَْلَ وَأنَاَْ خَيُْ ٱلْمُنْزِليَِن { 

 } فَإنِ لَّمْ تأَتْوُنِ بِهِ فَلاَ كيَْلَ لَكمُْ عِندِي وَلاَ تقَْرَبُونِ {

 } قَالوُاْ سَنُاَوِدُ عَنْهُ أبََاهُ وَإنَِّا لَفَاعِلُونَ { } وَقَالَ لِفِتْيَانِهِ ٱجْعَلوُاْ بِضَاعَتَهُمْ فِ 
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رحَِالهِِمْ لَعَلَّهُمْ يَعْرفُِونهََآ إذَِا ٱنقَْلَبُواْ إلَِٰ أهَْلِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَرجِْعُونَ { 

 } فَلَمَّ رَجَعُوا إلَِٰ أبَِيهِمْ قَالوُاْ يٰأبَاَناَ مُنِعَ مِنَّا ٱلْكيَْلُ فَأرَسِْلْ مَعَنَآ أخََاناَ نكَتَْلْ 

وَإنَِّا لَهُ لَحَافِظُونَ {  } قَالَ هَلْ آمَنُكُمْ عَلَيْهِ إلِاَّ ك

مََآ أمَِنتُكمُْ عَلَٰ أخَِيهِ مِن قَبْلُ فَٱللَّهُ خَيٌْ حَافِظاً وَهُوَ أرَْحَمُ ٱلرَّاحِمِيَن {  } 

تْ إلَِيْهِمْ  وَلَمَّ فَتَحُواْ مَتَاعَهُمْ وَجَدُواْ بِضَاعَتَهُمْ ردَُّ

تْ إلَِيْنَا وَنَيِرُ أهَْلَنَا قَالُواْ يٰأبََاناَ مَا نبَْغِي هَـٰذِهِ بِضَاعَتُنَا ردَُّ

 وَنحَْفَظُ أخََاناَ وَنزَدَْادُ كيَْلَ بَعِيرٍ ذٰلِكَ كيَْلٌ يَسِيرٌ {

نَ ٱللَّهِ لَتَأتْنَُّنِي بِهِ  } قَالَ لَنْ أرُسِْلَهُ مَعَكُمْ حَتَّىٰ تؤُْتوُنِ مَوْثقِاً مِّ

 إلِاَّ أنَ يُحَاطَ بِكُمْ فَلَمَّ آتوَْهُ مَوْثقَِهُمْ قَالَ ٱللَّهُ عَلَٰ مَا نقَُولُ وكَِيلٌ {
ولمــا رجــع إلى مقــام التفصيــل وجلــس عــى سريــر الملــك للخلافــة. جــاءه إخوتــه القــوى 

الحيوانيــة بعــد طــول مفارقتــه إياهــم في ســجن الرياضــة والخلوة بمــر الحضرة القدســية 

ــآداب  ــأدّب ب ــيلة الت ــه بوس ــن إلي ــه { متقرب ــوا علي ــع } فدخل ــن الجم والاســتغراق في ع

الروحانيــن لاطمئنــان النفــس وتنوّرهــا وتنــوّر تلــك القــوى بهــا وتدرّبهــا بهيئــات الفضائــل 

والأخــاق ممتاريــن لأقــوات العلــوم النافعــة مــن الأخــاق والشرائــع 

} فعرفهــم { مــع حســن حالهــم وصلاحهــم بالــذكاء والصفــاء وفقرهــم واحتياجهــم إلى مــا 

يطلبــون منــه مــن المعــاني } وهــم لــه منكــرون { لارتقائــه عــن رتبتهــم بالتجــردّ واتصافــه 

بمــا لا يمكنهــم إدراكــه مــن الأوصــاف ولهــذا اســتحضر القــوّة العاقلــة العمليــة بقولــه: 

} ائتْــوني بــأخٍ لكــم مــن أبيكــم { إذ المعــاني الكليــة المتعلقــة بالأعــال لا يدركهــا إلا تلــك 

ــع  ــم الشرائ ــون قواه ــم فيعلم ــوفهم اجتهاده ــبق كش ــن يس ــم أنّ المحبوب ــوة. واعل الق

ــه. ــت نفوســهم قبل ــد الوصــول وإن اطمأن والأحــكام ويسوســونها بع

وأمــا جهازهــم الــذي جهزهــم بــه فهــو الكيل اليســر مــن الجزئيــات التــي يمكنهــم إدراكها 

والعمــل بهــا، وقــال: } فــإن لم تأتــوني بــه فــا كيــل لكــم { مــن المعــاني الكليــة الحاصلــة } 

عنــدي ولا تقربــون { لبعــد رتبتكــم عــن رتبتــي إلا بواســطته. 

ولمــا كانــت العاقلــة العمليــة إذا لم تفــارق مقــام العقــل المحــض إلى مقــام الصــدر لم يمكنها 

مرافقــة القــوى الحســيّة وإلقاؤهــا المعــاني الجزئيــة الباعثــة إياهــا عــى العمــل وتحريــك 
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القــوة النزوعيــة الشــوقية نحــو المصالــح العقليــة } قالــوا ســراود عنــه أبــاه { أي: بتصفيــة 

الاســتعداد لقبــول فيضــه وقولــه } لفتيانــه اجعلــوا بضاعتهــم في رحالهــم {

 إشــارة إلى أمــر القلــب فتيانــه القــوى النباتيــة عنــد تمتيــع النفــس حالــة الاطمئنــان بإيــراد 

مــوادّ قواهــم التــي يتقــوون بهــا ويقتــدرون عــى كســب كمالاتهــم إذ هــي بضاعتهــم التي 

يمكنهــم بهــا الامتيــاز، ورحالهــم آلات إدراكاتهــم ومكاســبهم } لعلهــم { يعرفــون قواهــم 

وقدرهــم عــى الاكتســاب } إذا انقلبــوا إلى أهلهــم { مــن ســائر القــوى الحيوانيــة كالغضبية 

والشــهوانية وأمثالهــا } لعلهــم يرجعــون { إلى مقــام الاســرباح والامتيــاز مــن قــوت المعاني 

والعلــوم النافعــة بتلــك البضاعــة } فلــا رجعــوا إلى أبيهــم { بتصفيــة الاســتعداد والتمــرنّ 

بهيئــات الفضائــل اقتضــوه إرســال القــوة العاقلــة العمليــة معهــم لإمدادهــم في فضائــل 

الأخــاق بالمعــاني دائمــاً، أي: اســتمدّوا مــن فيضــه } نكتــل {

 أي: نســتفد منــه وإنــا لا نســتنزله إلى تحصيــل مطالبنــا فنهلكــه كــا فعلنا حالــة الجاهلية 

ــم في  ــد منه ــق الكــال. وأخــذ العه ــه في طري ــه ومراعات ــد ل ــل نحفظــه بالتعه ــه ب بأخي

ــل  ــاني عــى العم ــح الإيم ــاد الصحي ــم الاعتق ــن تقدي ــارة ع ــتيثاقه عب ــم واس ــاله معه إرس

وإلزامهــم ذلــك العقــد أولاً وإلا لم يســتقم حالهــم في العمــل ولم ينجــح.

تَفَرِّقَةٍ } وَقَالَ يٰبَنِيَّ لاَ تدَْخُلوُاْ مِن باَبٍ وَاحِدٍ وَٱدْخُلوُاْ مِنْ أبَْوَابٍ مُّ

ءٍ إنِِ ٱلْحُكْمُ إلِاَّ للَّهِ عَلَيْهِ توَكََّلْتُ نَ ٱللَّهِ مِن شَْ  وَمَآ أغُْنِي عَنكمُْ مِّ

 وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوكََّلِ ٱلْمُتَوكَِّلُونَ {
ــاً  ــة واحــدة كالســخاوة مث ــق فضيل ــاب واحــد { أي: لا تســلكوا طري ــوا مــن ب } لا تدخل

ــإن حــرة  ــه تعــالى ف دون الشــجاعة أو لا تســروا عــى وصــف واحــد مــن أوصــاف الل

الوحــدة هــي منشــأ جميــع الفضائــل والــذات الأحديــة مبــدأ جميــع الصفــات، فاســلكوا 

طــرق جميــع الفضائــل المتفرقّــة حتــى تتصفــوا بالعدالــة فتتطرقّــوا إلى الحــرة الواحديــة، 

وســروا عــى جميــع الصفــات حتــى يكشــف لكــم عــن الــذات. وقــد ورد في الحديــث: إن 

اللــه تعــالى يتجــى عــى أهــل المذاهــب يــوم القيامــة في صــورة معتقدهــم فيعرفونــه ثــم 

يتحــوّل إلى صــورة أخــرى فينكرونــه } ومــا أغُنــي عنكــم مــن اللــه مــن شيء { أي: لا أدفــع 

عنكــم شــيئاً إن منعكــم توفيقــه وحجبكــم ببعــض الحجــب عــن كمالاتكــم فــإن العقــل 

ليــس إليــه إلا إفاضــة العلــم لا إجــادة الاســتعداد ورفــع الحجــاب.
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نَ ٱللَّه ا كاَنَ يُغْنِي عَنْهُمْ مِّ } وَلَمَّ دَخَلُواْ مِنْ حَيْثُ أمََرهَُمْ أبَُوهُم مَّ

ءٍ إلِاَّ حَاجَةً فِ نفَْسِ يَعْقُوبَ قَضَاهَا وَإنَِّهُ لَذُو عِلْمٍ لِّمَ عَلَّمْنَاهُ  ِ مِن شَْ

وَلَـٰكِنَّ أكَْثََ ٱلنَّاسِ لاَ يَعْلَمُونَ { 

 } وَلَمَّ دَخَلوُاْ عَلَٰ يوُسُفَ آوَى إلَِيْهِ أخََاهُ قَالَ إنِِّ أنَاَْ أخَُوكَ

زهَُمْ بِجَهَازهِِمْ جَعَلَ   فَلاَ تبَْتَئِسْ بِاَ كَانوُاْ يَعْمَلُونَ {  } فَلَمَّ جَهَّ

قَايَةَ فِ رَحْلِ أخَِيهِ ثمَُّ أذََّنَ مُؤَذِّنٌ أيََّتُهَا ٱلْعِيرُ إنَِّكُمْ لَسَارقُِونَ { ٱلسِّ

اذَا تفَْقِدُونَ {  } قَالُواْ وَأقَْبَلوُاْ عَلَيْهِمْ مَّ

 } قَالوُاْ نفَْقِدُ صُوَاعَ ٱلْمَلِكِ وَلِمَن جَآءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأنَاَْ بِهِ زعَِيمٌ { 

ا جِئْنَا لِنُفْسِدَ فِ ٱلأرَضِْ وَمَا كنَُّا سَارقِِيَن {  } قَالُواْ تٱَللَّهِ لَقَدْ عَلِمْتُمْ مَّ

 } قَالُواْ فَمَ جَزآَؤُهُ إنِ كنُتُمْ كَاذِبِيَن { } قَالوُاْ جَزآَؤُهُ مَن وُجِدَ فِ رَحْلِهِ 

فَهُوَ جَزاَؤُهُ كَذٰلِكَ نجَْزِي ٱلظَّالِمِيَن { } فَبَدَأَ بِأوَْعِيَتِهِمْ قَبْلَ وِعَآءِ أخَِيهِ ثمَُّ 

ٱسْتَخْرجََهَا مِن وِعَآءِ أخَِيهِ كَذٰلِكَ كِدْناَ لِيُوسُفَ مَا كَانَ لِيَأخُْذَ أخََاهُ فِ دِينِ 

ن نَّشَآءُ وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ { ٱلْمَلِكِ إلِاَّ أنَ يشََآءَ ٱللَّهُ نرَفَْعُ دَرَجَاتٍ مَّ
} ولمــا دخلــوا { أي: امتثلــوا أمــر العقــل بســلوك طــرق جميــع الفضائــل لم يغــن عنهــم مــن 

جهــة اللــه } مــن شيء { أي: لم يدفــع عنهــم الاحتجــاب بحجــاب الجــال والحرمــان عــن 

لــذة الوصــال لأن العقــل لا يهتــدي إلا إلى الفطــرة ولا يهــدي إلا إلى المعرفــة. وأمــا التنــوّر 

ــب الوصــال، وذوق العشــق بكــال الجــال  ــذة الشــوق بطل ــذذ بل ــور الجــال، والتل بن

والجــال، بــل جــال الجــال وجــال الجــال فأمــر لا يتيــر إلا بنــور الهدايــة الحقانيــة } 

إلا حاجــة في نفــس يعقــوب { هــي تكميلهــم بالفضيلــة } وإنــه لــذو علــم { لتعليــم اللــه 

إيــاه لا ذو عيــان وشــهود } ولكــنّ أكــر النــاس لا يعلمــون { ذلــك فيحســبون الكــال مــا 

عنــد العقــل مــن العلــم أو نــاس الحــواس لا يعلمــون علــم العقــل الــكلي } آوى إليــه أخــاه 

{ للتناســب بينهــا في التجــردّ 

} جعــل الســقاية في رحــل أخيــه { مشربتــه التــي يكيــل بهــا عــى النــاس، أي: قــوة إدراكــه 

للعلــوم ليســتفيد بهــا علــوم الشرائــع ويســتنبط قوانــن العدالــة، فــإن العاقلــة العمليــة 
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ــوى  ــا تق ــال ك ــم والخي ــس الوه ــن ملاب ــردّ ع ــد التج ــولات عن ــى إدراك المعق ــوى ع تق

النظريــة وهــي القــوة المدبــرة لأمــر المعــاش المشــوبة بالوهــم في أول الحــال.

ــة  ــات في محــل الوهــم مــن المعــاني المتعلق ــإدراك الجزئي ــة لتعــوّده ب ونســبته إلى السرق

بالمــواد وبعــده عــن إدراك الكليــات، فلــا تقــوّى عليهــا بــالآوي إلى أخيــه واســتفادته منــه 

تلــك القــوة بالتجــردّ فكأنــه قــد سرق ولم يــرق. والمــؤذن الــذي نســبهم إلى السرقــة هــو 

ــه  ــا ل ــه، وعــدم مطاوعته ــع عــا كانــت علي الوهــم لوجــدان الموهــم تغــر حــال الجمي

وتوهمــه لذلــك نقصــاً فيهــم.

والحمــل الموعــود لمــن يجــيء بالصــواع، هــو التكليــف الشرعــي الــذي يحصــل بواســطة 

العقــل العمــي عنــد اســتفادته علــم ذلــك مــن القلــب، والصــواع هــو القــوة الاســتعدادية 

ــن رحــل  ــم، المســتخرج إياهــا م ــش لمتاعه ــا المفت ــد له ــا علمــه. والفاق ــي يحصــل به الت

أخيــه هــو الفكــر الــذي بعثــه القلــب لهــذا الشــأن. ولمــا كان ديــن روح القــدس تحقــق 

المعــارف والحقائــق النظريــة مــا لا يتعلــق بالعمــل } مــا كان ليأخــذ أخــاه { بالبعــث على 

العمليــات والاســتعمال عــى الفضائــل } في ديــن الملــك { لأن دينــه العلــم وعلمــه التعقــل 

} إلا أن يشــاء اللــه { أي: وقــت تنــوّر النفــس بنــور القلــب المســتفاد منــه وتفســح الصــدر 

القابــل للعمليــات وذلــك هــو رفــع الدرجــات، لأن النفــس حينئــذ ترتفــع إلى درجــة القلب 

ــم {  ــم { كالقــوى } علي ــروح في مقــام الشــهود } وفــوق كل ذي عل والقلــب إلى درجــة ال

كالعقــل العمــي وفوقــه القلــب وفوقــه العقــل النظري وفوقــه الــروح وفوقــه روح القدس 

واللــه تعــالى فــوق الــكل، عــامّ الغيــوب كلهــا.

} قَالوُاْ إنِ يَسْقِْ فَقَدْ سَقََ أخٌَ لَّهُ مِن قَبْلُ فَأسَََّهَا يُوسُفُ فِ نفَْسِهِ

كاَناً وَٱللَّهُ أعَْلَمُ بِاَ تصَِفُونَ {   وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ قَالَ أنَتُْمْ شٌَّ مَّ

 } قَالوُاْ يٰأيَُّهَا ٱلْعَزِيزُ إنَِّ لَهُ أبَاً شَيْخاً كبَِيراً فَخُذْ أحََدَناَ مَكَانهَُ

 إنَِّا نرَاَكَ مِنَ ٱلْمُحْسِنِيَن { 

آ إذِاً لَّظاَلِمُونَ {  } قَالَ مَعَاذَ ٱللَّهِ أنَ نَّأخُْذَ إلِاَّ مَن وَجَدْناَ مَتَاعَنَا عِندَهُ إنِّـَ

 } فَلَمَّ ٱسْتَيْأسَُواْ مِنْهُ خَلَصُواْ نجَِيّاً قَالَ كبَِيرهُُمْ ألََمْ تعَْلَمُواْ أنََّ أبََاكُمْ قَدْ أخََذَ 

نَ ٱللَّهِ وَمِن قَبْلُ مَا فَرَّطتُمْ فِ يُوسُفَ فَلَنْ أبَْرَحَ ٱلأرَضَْ حَتَّىٰ  وْثقِاً مِّ عَلَيْكُمْ مَّ
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يَأذَْنَ لِ أبَِ أوَْ يَحْكمَُ ٱللَّهُ لِ وَهُوَ خَيُْ ٱلْحَاكِمِيَن { 

 } ٱرْجِعُواْ إلَِٰ أبَِيكُمْ فَقُولُواْ يٰأبََاناَ إنَِّ ٱبْنَكَ سَقََ

 وَمَا شَهِدْنآَ إلِاَّ بِاَ عَلِمْنَا وَمَا كنَُّا لِلْغَيْبِ حَافِظِيَن { 

 } وَسْئَلِ ٱلْقَرْيَةَ ٱلَّتِي كنَُّا فِيهَا وَٱلْعِيَْ ٱلَّتِي أقَْبَلْنَا فِيهَا وَإنَِّا لَصَادِقُونَ { 

 } قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكمُْ أنَفُسُكمُْ أمَْراً فَصَبٌْ جَمِيلٌ 

عَسَ ٱللَّهُ أنَ يَأتِْيَنِي بِهِمْ جَمِيعاً إنَِّهُ هُوَ ٱلْعَلِيمُ ٱلْحَكِيمُ {
ومعنــى: } قالــوا إن يــرق فقــد سرق أخٌ لــه مــن قبــل { أن القلــب اســتعدّ لهــذا المعنــى 

ــل  ــا لتحصي ــد أبيه ــا عن ــن إياه ــا، متهم ــن له ــوا منكري ــوى، فبق ــل دون الق ــن قب م

مطالبهــا وطلــب لــذة وراء مــا يطلبونهــا. وقيــل: كان لإبراهيم صلــوات الله عليه وســامه 

منطقــة يتوارثهــا أكابــر أولاده، فورثهــا مــن إســحق عمــة يوســف لكونهــا كبرى مــن أولاده، 

وقــد حضنتــه بعــد وفــاة أمّــه راحيــل، فلــا شــبّ أراد يعقــوب انتزاعــه منهــا، فلــم تصــر 

عنــه، فحزمــت المنطقــة تحــت ثيابــه عليــه الســام ثــم قالــت: 

إني فقــدت المنطقــة، فلــا وجــدت عليــه ســلمّ لهــا وتركــه يعقــوب عندهــا حتــى ماتــت. 

وهــي إشــارة إلى مقــام الفتــوّة التــي ورثهــا مــن إبراهيــم الــروح قبــل مقــام الولايــة وقــت 

شــبابه. وقــد حزمتهــا عليــه النفــس المطمئنــة التــي حضنتهــا وقــت وفــاة راحيــل اللوّامــة. 

وإرادة انتــزاع يعقــوب إيــاه منهــا إشــارة إلى أن العقــل يريــد الترقــي إلى كســب المعــارف 

والحقائــق، وإذا وجــده موصوفــاً بالفضائــل في مقــام الفتــوّة رضي بــه، وتركــه عنــد النفــس 

المطمئنــة ســالكاً في طريــق الفضائــل حتــى توفيــت بالفنــاء في اللــه في مقــام الولايــة واللــه 

أعلــم.وإسرار يوســف في نفســه كلمتــه علمــه بقصورهــم عــن إدراك مقامــه ونقصانهم عن 

كمالــه، وهــي قولــه: } أنتُــم شر مكانــاً { والــذي اقــرح أن يأخــذه يوســف القلــب مــكان 

أخيــه العقــل العمــي هــو الوهــم لمداخلتــه في المعقــولات، وشــوقه إلى الترقــي إلى أفــق 

العقــل، وحكمــه فيهــا لا عــى مــا ينبغــي وميلهــم إلى سياســته إياهــم دون العقــل العمــي 

ــذات  ــن الل ــم م ــل مآربه ــه إلى تحصي ــادة ونزوع ــق بالم ــم في التعل ــذي بينه ــب ال للتناس

البدنيــة. ولمــا وجــد القلــب متاعــه مــن إدراك المعــاني المعقولــة عنــد العقــل العمــي دون 

الوهــم } قــال معــاذ اللــه أن نأخــذ إلا مــن وجدنــا متاعنــا عنــده إنّــا { إن أخذنــا الوهــم 

مكانــه وآوينــاه إلينــا وألقينــا إليــه مــا ألقينــا إلى أخينا كنــا مرتكبــن الظلم العظيــم لوضعنا 
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الــيء في غــر محلــه. ويأســهم منــه شــعورهم بعــدم تكفيــل الوهــم إياهــم وتمتيعهــم 

بدواعيــه وحكمــه - وكبيرهــم الــذي ذكرهــم موثــق أبيهــم الــذي هــو الاعتقــاد الإيمــاني، 

وتفريطهــم في يوســف عنــد حكومــة الوهــم هــو الفكــر، ولهــذا قــال المفــرون: هــو الذي 

كان أحســنهم رأيــاً في يوســف ومنعهــم عــن قتلــه وقولــه: } فلــن أبــرح الأرض حتــى يــأذن 

لي أبي { أي: لا أتحــرك إلا بحكــم العقــل دون الوهــم إلى أن أمــوت، وأمرهــم بالرجــوع إلى 

أبيهــم سياســته إياهــم بامتثــال الأوامــر العقليــة } ومــا شــهدنا إلا بمــا علمنــا { أي: إنّــا لا 

نعلــم كــون ذلــك المتــاع عنــد العاقلــة العمليــة إلا نقصــاً وسرقــة لعدم شــعورنا بــه وبكونه 

كــالاً 

} ومــا كنــا { حافظــن للمعنــى العقــي العينــي لأنـّـا لا نــدرك إلا مــا في عــالم الشــهادة، وكــذا 

أهــل قريتنــا التــي هــي مدينــة البــدن مــن القــوى النباتية

 } والعير التي أقبلنا فيها { من القوى الحيوانية، فاسألهم ليخبروك بسرقة ابنك.

تْ عَيْنَاهُ مِنَ ٱلْحُزنِْ فَهُوَ كَظِيمٌ {  ٰ عَنْهُمْ وَقَالَ يَٰأسََفَىٰ عَلَ يُوسُفَ وٱَبْيَضَّ } وَتوََلَّ

 } قَالوُاْ تاَللهِ تفَْتَؤُاْ تذَْكُرُ يُوسُفَ حَتَّىٰ تكَُونَ حَرضَاً أوَْ تكَُونَ مِنَ ٱلْهَالِكِيَن {

آَ أشَْكُو بَثِّي وَحُزْنِ إلَِ ٱللَّهِ وَأعَْلَمُ مِنَ ٱللَّهِ مَا لاَ تعَْلَمُونَ {    } قَالَ إنَِّ

وْحِ ٱللَّه سُواْ مِن يُوسُفَ وَأخَِيهِ وَلاَ تيَْأسَُواْ مِن رَّ  } يٰبَنِيَّ ٱذْهَبُواْ فَتَحَسَّ

وْحِ ٱللَّهِ إلِاَّ ٱلْقَوْمُ ٱلْكَافِرُونَ {  ِ إنَِّهُ لاَ يَيْأسَُ مِن رَّ

ُّ وَجِئْنَا بِبِضَاعَةٍ  نَا وَأهَْلَنَا ٱلضُّ  } فَلَمَّ دَخَلوُاْ عَلَيْهِ قَالوُاْ يٰأيَُّهَا ٱلْعَزِيزُ مَسَّ

قِيَن {  قْ عَلَيْنَآ إنَِّ ٱللَّهَ يَجْزِي ٱلْمُتَصَدِّ زجَْاةٍ فَأوَْفِ لَنَا ٱلْكيَْلَ وَتصََدَّ مُّ

ا فَعَلْتُم بِيُوسُفَ وَأخَِيهِ إذِْ أنَتُمْ جَاهِلوُنَ {  } قَالَ هَلْ عَلِمْتُمْ مَّ

 } قَالوُاْ أءَِنَّكَ لأنَتَ يُوسُفُ قَالَ أنَاَْ يُوسُفُ وَهَـٰذَا أخَِي قَدْ مَنَّ ٱللَّهُ عَلَيْنَآ إنَِّهُ 

مَن يَتَّقِ وَيَصْبِْ فَإنَِّ ٱللَّهَ لاَ يُضِيعُ أجَْرَ ٱلْمُحْسِنِيَن { 

 } قَالُواْ تٱَللَّهِ لَقَدْ آثرَكََ ٱللَّهُ عَلَيْنَا وَإنِ كنَُّا لَخَاطِئِيَن { 

} قَالَ لاَ تثَْيِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْيَوْمَ يَغْفِرُ ٱللَّهُ لَكمُْ وَهُوَ أرَْحَمُ ٱلرَّاحِمِيَن {
} وتــولى عنهــم { أي: أعــرض عــن جانبهــم وذهُِــلَ عــن حالهــم، لحنينــه إلى يوســف القلــب 
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ــبّ  ــب الج ــه في غياه ــزن { أولاً بوقوع ــن الح ــاه مِ ــت عينَ ــه } وابيْضَّ ــه إلى جهت وانجذاب

وكلال قــوة بصيرتــه لفــرط التأســف عــى فراقــه ثــم بترقيــه عــن طــوره وفنائــه في التوحيــد 

ــال  ــر بح ــر بص ــراً غ ــره حس ــي ب ــه، فبق ــه وكمال ــه لمقام ــدم إدراك ــه وع ــه عن وتخلف

يوســف } وهــو كظيــم { مملــوء مــن فراقــه. وقولهــم: } تفتــؤ تذكــر يوســف { إشــارة إلى 

شــدّة حنينــه ونزوعــه وانجذابــه إلى جهــة القلــب في تلــك الحالــة دونهــم لشــدة المناســبة 

بينهــا في التجــردّ والميــل إلى العــالم العلــوي. وقولــه: 

} وأعلــم مــن اللــه مــا لا تعلمــون { إشــارة إلى علــم العقــل برجــوع القلــب إلى عــالم الخلــق 

ووقوفــه مــع العــادة بعــد الذهــاب إلى الجهــة الحقانيــة وانخلاعــه عــن حكــم العــادة عــن 

قريــب، كــا ســئل أحدهــم: مــا النهايــة؟ قــال: الرجــوع إلى البدايــة. 

ولهــذا العلــم قــال: } يــا بنــي اذهَْبــوا فتحسســوا مــن يوســف وأخيــه { وذلــك عنــد فراغــه 

عــن الســلوك بالكليــة ووصــول أثــر ذلــك الفــراغ إلى العقــل بقربــه إلى رتبتــه في التنــزل 

والتــدلي فيأمــر القــوى باســتنزاله إلى مقامهــم بطلــب الحظــوظ في صــورة الجمعيــة البدنية 

وتدبــر معاشــهم ومصالحهــم الجزئيــة، وذلــك هــو الــروح الــذي نهاهــم عــن اليــأس منــه، 

ــه  ــا ب ــه فيحي ــي هــي بالل ــة الت ــاة الثاني ــروح والرضــوان في الحي إذ المؤمــن يجــد هــذا ال

ــذات  ــات وال ــال والصف ــات الأفع ــذات جنّ ــم ول ــواع النعي ــع أن ــوره بجمي ــع بحض ويتمت

بالنفــس والقلــب والــروح دون الكافــر كــا قــال:

 } إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون {.

 وقولهــم: } مسّــنا وأهلنــا الــرّ { إشــارة إلى عسرهــم وســوء حالهــم، وضيقهــم في الوقــوف 

مــع الحقــوق } وجئنــا ببضاعــة مزجــاة { إلى ضعفهــم لقلـّـة مــواد قواهــم وقصــور غذائهــم 

عــن بلــوغ مرادهم.وقولهــم: } فــأوْفِ لنــا الكيــل { اســتعطافهم إيــاه بطلــب الحظــوظ. 

وقولــه: } هــل علمتــم مــا فعلتــم بيوســف وأخيــه { إشــارة إلى تنــزل القلــب إلى مقامهــم 

في محــل الصــدر ليعرفــوه فيتذكــروا حالهــم في البدايــة ومــا فعلــوا بــه في زمــان الجهــل 

ــة  ــك الهيئ ــه بتل ــن حال ــم ع ــب منه ــف { تعج ــت يوس ــك لأن ــم: } أئن ــة. وقوله والغواي

النورانيــة والأبهــة الســلطانية وبعدهــا عــن حــال بدايتــه.

 وقولــه: } قــد مــنّ اللــه علينــا { إلى آخــره، إشــارة إلى علـّـة ذلــك وســبب كمالــه. وقولهــم: 

} تاللــه لقــد آثــرك اللــه علينــا {إشــارة تهــدي القــوي عنــد الاســتقامة إلى كمالــه ونقصهــا. 

وقولــه: } لا تثَْيِــبَ عليكــم اليــوم { لكونهــا مجبولــة عــى أفعالهــا الطبيعيــة.
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 وقولــه: } يغفــر اللــه لكــم { إشــارة إلى براءتهــا مــن الذنــب عنــد التنــوّر بنــور الفضيلــة 

والتأَمــر بأمــره عنــد الكــال.

} ٱذْهَبُواْ بِقَمِيصِ هَـٰذَا فَألَْقُوهُ عَلَٰ وَجْهِ أبَِ يَأتِْ بَصِيراً 

وَأتْوُنِ بِأهَْلكُِمْ أجَْمَعِيَن { 

 } وَلَمَّ فَصَلَتِ ٱلْعِيرُ قَالَ أبَُوهُمْ إنِِّ لأجَِدُ رِيحَ يُوسُفَ لَوْلاَ أنَ تفَُنِّدُونِ { * } 

قَالوُاْ تٱَللَّهِ إنَِّكَ لَفِي ضَلالَِكَ ٱلْقَدِيمِ { 

 } فَلَمَّ أنَ جَآءَ ٱلْبَشِيرُ ألَْقَاهُ عَلَٰ وَجْهِهِ فَٱرتْدََّ بَصِيراً قَالَ ألََمْ أقَُلْ لَّكُمْ

 إنِِّ أعَْلَمُ مِنَ ٱللَّهِ مَا لاَ تعَْلَمُونَ {

} قَالوُاْ يٰأبََاناَ ٱسْتَغْفِرْ لَنَا ذُنوُبَنَآ إنَِّا كنَُّا خَاطِئِيَن { 

 } قَالَ سَوْفَ أسَْتَغْفِرُ لكَُمْ رَبِّ إنَِّهُ هُوَ ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ {
والقميــص هــو الهيئــة النورانيــة التــي اتصــف بهــا القلــب عنــد الوصــول إلى الوحــدة في 

ــذي كان في  ــص الإرثي ال ــل: هــو القمي ــالى وقي ــه تع ــات الل عــن الجمــع والاتصــاف بصف

تعويــذه حــن ألُقــي في البــر، وهــو إشــارة إلى نــور الفطــرة الأصليــة. كــا أن الأول إشــارة 

إلى نــور الكــال الحاصــل لــه بعــد الوصــول، والأول أولى بتبصــر عــن العقــل فــإنّ العقــل 

لمــا لم تكتحــل بصيرتــه بنــور الهدايــة الحقانيــة عمــي عــن إدراك الصفــات الإلهيــة. 

ــاة  ــدال ومراع ــام الاعت ــم في مق ــن آخرك ــوا إلّي ع ــم أجمعــن { أي: ارجع ــوني بأهلك } وائت

ــو والســفالة، وانضمــوا إلّي،  ــي العل ــن جهت ــب متوســط ب ــإن القل التوســط في الأفعــال، ف

وائتمــروا بأمــري، واقربــوا منــي ولا تبعــدوا عــن مقامــي في طلــب اللــذت البدنيــة بمقتــى 

طباعكــم. وريحــه الــذي وجــده مــن بعيــد هــو وصــول أثــر رجــوع القلــب إلى عــالم العقــل 

والمعقــول، وإقبالــه إليــه مــن محــض التوحيــد بتجهيــز القــوى الحيوانيــة بجهــاز الحظــوظ 

عــى حكــم العدالــة وقانــون الــرع والعقــل، فقــد قيــل: 

إنــه جهّــز العــر بأجمــل مــا يكــون، ووجههــا إلى كنعــان. وضلالــه القديــم هــو: تعشّــقه 

بالقلــب أزلاً وذهولــه عــن جهتهــم.

وقولــه: } ألم أقـُـلْ لكــم إني أعلــم مــن اللــه مــا لا تعلمــون { إشــارة إلى ســابق علمــه برجــوع 

القلــب إلى مقــام العقــل. واســتغفاره لهــم: تقريــره إياهــم عــى حكــم الفضائــل العقليــة 
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بالاســتقامة بعــد صفائهــم وذكائهــم وقبولهــم للهيئــات النورانيــة بعــد خلــع الظلمانيــة.

} فَلَمَّ دَخَلوُاْ عَلَٰ يُوسُفَ آوَىٰ إلَِيْهِ أبََوَيْهِ 

وَقَالَ ٱدْخُلوُاْ مِصَْ إنِ شَآءَ ٱللَّهُ آمِنِيَن { 

داً وَقَالَ يٰأبََتِ هَـٰذَا تأَوِْيلُ رُؤْيَايَ  واْ لَهُ سُجَّ  } وَرَفَعَ أبََوَيْهِ عَلَ ٱلْعَرشِْ وَخَرُّ

جْنِ وَجَآءَ  مِن قَبْلُ قَدْ جَعَلَهَا رَبِّ حَقّاً وَقَدْ أحَْسَنَ بَ إذِْ أخَْرجََنِي مِنَ ٱلسِّ

يْطاَنُ بَيْنِي وَبَيَْ إخِْوَتِ نَ ٱلْبَدْوِ مِن بَعْدِ أنَ نَّزغَ ٱلشَّ بِكُمْ مِّ

 إنَِّ رَبِّ لَطِيفٌ لِّمَ يَشَآءُ إنَِّهُ هُوَ ٱلْعَلِيمُ ٱلْحَكِيمُ { 

وَٰتِ  مَٰ } ربَِّ قَدْ آتيَْتَنِي مِنَ ٱلْمُلْكِ وَعَلَّمْتَنِي مِن تأَوِْيلِ ٱلأحََادِيثِ فَاطِرَ ٱلسَّ

نيَُا وَٱلآخِرةَ  وَٱلأرَضِْ أنَتَ وَلِيِّي فِ ٱلدُّ

الِحِيَن { } ذَلِكَ مِنْ أنَبَْآءِ ٱلْغَيْبِ نوُحِيهِ ِ توََفَّنِى مُسْلِماً وَألَْحِقْنِي بِٱلصَّ

 إلَِيْكَ وَمَا كنُتَ لَدَيْهِمْ إذِْ أجَْمَعُواْ أمَْرهَُمْ وَهُمْ يَكُْرُونَ { 

} وَمَآ أكَْثَُ ٱلنَّاسِ وَلَوْ حَرصَْتَ بِؤُْمِنِيَن { 

ِّلْعَالَمِيَن {   } وَمَا تسَْألَُهُمْ عَلَيْهِ مِنْ أجَْرٍ إنِْ هُوَ إلِاَّ ذِكْرٌ �ل

وَٰتِ وَٱلأرَضِْ يَرُُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرضُِونَ { مَٰ ن آيَةٍ فِ ٱلسَّ  } وكََأيَِّن مِّ
ودخولهــم عــى يوســف هــو وصولهــم إلى مقــام الصــدر حــال الاســتقامة. ودخولهــم مــر 

كــون الــكل في حــرة الجمعيــة الإلهيــة الواحديــة مــع تفاضــل مراتبهــم في عــن جمــع 

ــن  ــل والنفــس ع ــي العق ــاع مرتبت ــن ارتف ــارة ع ــرش عب ــه عــى الع ــع أبوي الوحــدة. ورف

مراتــب ســائر القــوى وزيــادة قربهــا إليــه وقــوّة ســلطنتهما عليهــا. 

وخرورهــم لــه ســجداً عبــارة عــن انقيــاد الــكل وطاعتهــم لــه بالأمــر الوحــداني بــا فعــل 

ــل  ــه. وتأوي ــا عــرق إلا بالل ــض له ــا شــعر ولا ينب ــث لا يتحــرك منه ــة بأنفســهم بحي حرك

رؤيــاه صــورة مــا تقــرّر في اســتعداده الأول مــن قبــول هــذا الكــال.

} قــد جعلهــا ربي حقــاً { أخرجهــا مــن القــوة إلى الفعــل } وقــد أحســن بي { بالبقــاء بعــد 

الفنــاء } إذ أخرجنــي مــن { ســجن الخلــوة التــي كنــت فيهــا محجوبــاً عــن شــهود الكثرة في 

عــن الوحــدة ومطالعــة الجــال في صفــات الجــال } وجــاء بكــم مــن { بــدو خــارج مــر 
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الحــرة الإلهيــة } مــن بعــد أن نــزغ { شــيطان الوهــم } بينــي وبــن إخــوتي { بتحريضــه 

إياهــم عــى إلقــائي في قعــر بــر الطبيعــة، بانهماكهــم وتهالكهم عــى اللــذات البدنيــة } إنّ 

ربي لطيــف { يلطــف بأحبابــه بتوفيقهــم للكــال وتدبــر أمورهم بحســب مشــيئته الأزلية 

وعنايتــه القديمــة } إنــه هــو العليــم { بمــا في الاســتعدادات } الحكيــم { بترتيــب أســباب 

الكــال وتوفيــق المســتعدّ للوصــول إليــه.

} ربّ قد آتيتني من المُلكْ { أي: من توحيد الملك الذي هو توحيد الأفعال 

} وعلمّتنــي مــن تأويــل الأحاديــث { أي: معــاني المغيبــات ومــا يرجــع إليــه صــورة الغيــب، 

ــر { ســاوات الصفــات في مقــام القلــب وأرض  ــد الصفــات. } فاطِ ــاب توحي وهــو مــن ب

ــك وآخــرة  توحيــد الأفعــال في مقــام النفــس } أنــتَ وليــي { بتوحيــد الــذات في دنيــا المُلْ

الملكــوت } توفنــي مســلماً { أفننــي عنــي في حالــة كــوني منقــاداً لأمــرك لا طاغيــاً ببقــاء 

الأنيــة } وألحِقْنــي بالصالحــن { الثابتــن في مقــام الاســتقامة بعــد الفنــاء في التوحيــد.

شْكُِونَ {  } وَمَا يُؤْمِنُ أكَْثَهُُمْ بِٱللَّهِ إلِاَّ وَهُمْ مُّ

نْ عَذَابِ ٱللَّهِ   } أفََأمَِنُواْ أنَ تأَتِْيَهُمْ غَاشِيَةٌ مِّ

اعَةُ بَغْتَةً وَهُمْ لاَ يَشْعُرُونَ { أوَْ تأَتِْيَهُمُ ٱلسَّ

 } قُلْ هَـٰذِهِ سَبِيلِ أدَْعُواْ إلَِٰ ٱللَّهِ عَلَٰ بَصِيرةٍَ أنَاَْ وَمَنِ ٱتَّبَعَنِي

 وَسُبْحَانَ ٱللَّهِ وَمَآ أنَاَْ مِنَ ٱلْمُشْكِِيَن {
} ومــا يؤمــن أكثرهــم باللــه { الإيمــان العلمــي } إلا وهــم مُشْكِــون { بإثبــات موجــود غــره 

أو الإيمــان العينــي إلا وهــم مشركــون باحتجابهــم بأنائيتهم

 } غاشــية مــن عــذاب اللــه { حجــاب يحجــب اســتعدادهم عــن قبــول الكــال مــن هيئــة 

راســخة ظلمانيــة } أو تأتيهــم { القيامــة الصغــرى } بغتــةً وهم لا يشــعرون { بنور الكشــف 

والتوحيــد، فــا يرتفــع حجابهــم فيبقــون في الاحتجــاب أبداً.

} قُــلْ هــذه { الســبيل التــي أســلكها، وهــي ســبيل توحيــد الــذات } ســبيلي { المخصــوص 

بي، ليــس عليــه إلا أنــا وحــدي } أدعــو إلى { الــذات الأحديــة الموصوفــة بــكل الصفــات في 

عــن الجمــع } أنــا ومــن اتبّعنــي { في هــذه الســبيل وكل مــن يدعــو إلى هــذه الســبيل فهــو 

مــن أتباعــي، إذ الأنبيــاء قبــي كلهــم كانــوا داعــن إلى المبــدأ والمعــاد وإلى الــذات الواحديــة 

الموصوفــة ببعــض الصفــات إلا إبراهيــم عليــه الســام فإنــه قطــب التوحيــد، ولهــذا كان 
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صــى اللــه عليــه وســلم مــن أتباعــه باعتبــار الجمــع دون التفصيــل، إذ لا متمــم لتفاصيــل 

الصفــات إلا هــو عليــه الصــاة والســام وإلا لــكان غــره خاتمــاً الســبيل الحــق كــا ختــم 

لأن كل أحــد لا يمكنــه الدعــوة إلا إلى المقــام الــذي بلــغ إليــه مــن الكــال } وســبحان الله { 

أنزهــه مــن أن يكــون غــره عــى ســبيله، بــل هــو الســالك ســبيله والداعــي إلى ذاتــه } ومــا 

أنــا مــن المشركــن { المثبتــن للغــر في مقــام التوحيــد الــذاتي، المحتجبــن عنــه بالأنائيــة، بــل 

أنــا بــه، فــإن عنــى فهــو الداعــي إلى ســبيله.

نْ أهَْلِ ٱلْقُرَىٰ  } وَمَآ أرَسَْلْنَا مِن قَبْلِكَ إلِاَّ رجَِالاً نُّوحِي إلَِيْهِمْ مِّ

أفََلَمْ يَسِيروُاْ فِ ٱلأرَضِْ فَيَنظُرُواْ كيَْفَ كَانَ عَاقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ 

ِّلَّذِينَ ٱتَّقَواْ أفََلاَ تعَْقِلُونَ {  وَلَدَارُ ٱلآخِرةَِ خَيٌْ �ل

يَ مَن   } حَتَّىٰ إذَِا ٱسْتَيْأسََ ٱلرُّسُلُ وَظَنُّواْ أنََّهُمْ قَدْ كذُِبوُاْ جَآءَهُمْ نصَْنُاَ فَنُجِّ

نَّشَآءُ وَلاَ يُردَُّ بَأسُْنَا عَنِ ٱلْقَوْمِ ٱلْمُجْرمِِيَن { 

 } لَقَدْ كَانَ فِ قَصَصِهِمْ عِبْةٌَ لأوُْلِ ٱلألَْبَابِ مَا كاَنَ حَدِيثاً يُفْتَىَٰ وَلَـٰكِن 

ءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ { تصَْدِيقَ ٱلَّذِي بَيَْ يَدَيْهِ وَتفَْصِيلَ كُلِّ شَْ
} ومــا أرســلنا مــن قبلــك إلا رجــالاً نوُْحــي إليهــم { أي: مــن كان فيــه بقيّــة مــن الرجوليــة 

ــذات، فــإن البقــاء الحاصــل لأهــل  مــن أهــل قــرى الصفــات والمقامــات لا مــن مــر ال

التمكــن لا يكــون إلا بقــدر الفنــاء. 

والرجــوع إلى الخلــق لا يكــون إلا عــى حســب العــروج. فالفنــاء التــام والعــروج الكامــل 

لا يكــون إلا للقطــب الــذي هــو صاحــب الاســتعداد الكامــل الــذي لا رتبــة إلا قــد يبلغهــا 

ويلــزم أن يكــون الرجــوع التــامّ الشــامل لجميــع تفاصيــل الصفــات عنــد البقــاء لــه وهــو 

الخاتــم ولهــذا قــال عليــه الصــاة والســام: » كان بنيــان النبــوّة تــم ورصــف وبقي 

منــه موضــع لبنــة واحــدة، فكنــت أنــا تلــك اللبنــة » وإلى هــذا المعنــى أشــار 

بقولــه صــى اللــه عليــه وســلم: » بُعِثْــتُ لأتمــم مــكارم الأخــاق ». 

} أفلم يسيروا في الأرض { أرض استعدادهم } فينظروا كيف كان { نهاية أمر 

ــم  ــوا كمالاته ــم ويحَُصل ــى إقدامه ــم، فيبلغــوا منته ــة كماله ــم { وغاي ــن مــن قبله } الذي

ــعادة  ــي س ــاص يقت ــتعداده الخ ــة واس ــد خاصي ــكل أح ــإنّ ل ــتعداداتهم، ف ــب اس بحس
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ــات إقدامهــم في الســر  ــه، ومــن الاطــاع عــى خــواص النفــوس وغاي خاصــة هــي عاقبت

يحصــل للنفــس هيئــة اجتماعيــة مــن تلــك الكــالات هــي كــال الأمّــة المحمديــة عــى 

حســب اختــاف اســتعداداتهم وهــي الــدار الآخــرة التــي هــي خــر للذيــن اتقّــوا صفــات 

نفوســهم التــي هــي حجــب الاســتعدادات } أفــا تعَْقِلــون { أن هــذا المقــام خــر مــا أنتــم 

عليــه مــن الــدار الفانيــة وتمتعاتهــا، فإنهــا

} لهَِيَ ٱلْحَيَوَانُ لَوْ كَانوُاْ يَعْلَمُونَ {]العنكبوت، الآية: 64[.
} حتــى إذا اسْــتيَأس الرسُُــل { أي: ســاروا واتقّــوا وتراخــى فتحهــم ونصرهــم في الكشــوف 

عــى كفــرة قــوى النفــس حتــى إذا اســتيأس الرسُُــل الذيــن هــم أشراف القــوم مــن بلــوغ 

الكــال } وظنــوا أنهــم قــد { كذّبتهــم ظنونهــم في اســتعدادهم للكــال أو رجائهــم

 } جاءهم نصَرنا { بالتأييد والتوفيق من إمداد أنوار الملكوت والجبروت 

} فنُجّــي مــن نشََــاء { مــن أهــل العنايــة مــن الرسُُــل وأتباعهــم } ولا يــردّ { قهرنــا بالحجــب 

والتعذيــب } عــن القــوم المجرمــن { بإظهــار صفــات نفوســهم عــى قلوبهــم فيكســبونها 

الهيئــات الغاســقة الحاجبــة المؤذيــة.

} لقــد كان في قصصهــم عــرة { أي: مــا يعــر بهــا عــن ظاهرهــا إلى باطنهــا، كــا عبرنــا في 

قصــة يوســف عليــه الســام لأولي العقــول المجــردّة عــن قشــور الوهميــات الخالصــة عــن 

غشــاوات الحســيّات } مــا كان { هــذا القــرآن } حديثــاً يفُْــرى { مــن عنــد النفــس

} ولكــن تصديــق الــذي { كان ثابتــاً قبلــه في اللــوح } وتفصيــل كل شيء { أجمــل في عــالم 

القضــاء وهدايــة إلى التوحيــد } ورحمــة { بالتجليــات الصفاتيــة مــن وراء أســتار آياتــه

} لقَِوم يؤمنون { بالغيب لصفاء الاستعداد.
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